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 بسم الله الرحمان الرحیم
 
 

 إھــداء
 

الحمد � حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ سبحانك لنحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك       

خلقت فأبدعت، وأعطیت فأفضت، فلا حصر لنعمك ولا حدود لفضلك، وصلى الله وسلم على 

اشرف عبادك وأكمل خلقك خاتم المرسلین  ومعلم المعلمین نبینا ورسولنا محمد بن عبد الله 

  .علم وأفضل من نصح ، خیر منالأمین

  

والدتي  إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من ساعدني بخیوط منسوجة من قلبھا إلى      

  .العزیزة حفظھا الله

  إلى من علموني حروفا من ذھب وكلمات من در وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في العلم

 

  أساتذتي الكرام      

إلى كل طاقم العمل معي أوجھ لھم الشكر الجزیل وذلك من خلال مساعدتي في استخراج       

  .التناص وھذا بفضل ثقافتھم الموسوعیة 

  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 حیزیة
  
  
  

  
 



  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  اھداء

� رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا محمد ومن اتبعھ إلى  الحمد      

  : یوم الدین وبعد

.وحلمي....... إلى أدبي   

. المستقیم.....إلى طریقي   

.إلى ینبوع الصبر والتفاؤل والأمل  

.ورسولھ علیھ أفضل الصلاة والسلامإلى كل من بالوجود، بعد الله   

لوعھا اختبأت، ومن عطائھا وبین ض ،یدیھا كبرت، وفي دفئ قلبھا احتمیتن إلى التي بی      

.إلیك أمي الحبیبة ،عاؤھا كان وسیبقى رفیق ونور دربيوإلى التي د ،ارتویت  

ل فخر وجعلھ إلى من احمل اسمھ بك ،وأن سلاحھا العلم والمعرفة ،إلى من علمني أن الحیاة كفاح

.إلى قرة عیني أبي العزیز ،ما أنا علیھ الیوم لنيإلى من أوص ،الله سندي في الحیاة  

) .عبد الحق، إسلام  ،مراد(إخوتي  ت معھم معنى الحیاة،إلى من عرف  

 ،)صبرین(زي العقبات والصعاب، أختي إلى من كان لھا بالغ الأثر في تجاو ،إلى سندي وقوتي

.)دعاء نور الیقین،(وكتاكیتھا   

كوثر، (اتي من جمعوا بین سعادتي وحزني، صدیق إلى من تذوقت معھم أحلى اللحظات، إلى

).رانیا ،حبیبة، سلسبیل أمینة، خولة، حنان، ھاجر، نور، ،، حیاةرومیساء، سھیلة غنیة،  

إلى من كانوا ملاذي وملجئي، إلى من أتمنى أن تبقى صورھم في عیوني، إلى من علموني علم 

) .نونو( إلى ،یاةالحیاة، واظھروا لي ما ھو أحلى من الح  

 ،ھم فسیح جناتھإلى من شغلوا عقلي بأجمل الذكریات وفارقوا الحیاة، إلى من رحمھم الله وأسكن

.)حمیدة(وأختي الثانیة  إلى جدتي الغالیة،  

. إلى من افخر بوجودھم وأتباھى بقربھم، إلى جدي وجدتي، وأخوالي وأعمامي  

.ا البحث من قریب أو من بعیدفي ھذإلى من معھم طاب مشواري العلمي، إلى كل من ساھم   

.عوا في نفسي روح العمل والمثابرةوزر ،الذین علموني بلا ملل ولا كلل إلى أساتذتي الكرام،  

.إلى كل من غابت عني أسماؤھم  

 .كل من لم یبخل علي بحرف أو دعاء إلى

 

 
 

 خدیجة



 

 المقدمة
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 المقدمة

  ب
 

 تستینیامنتصف  إلىنقدي تحلیلي  كإجراءلظھور التناص  الأولى الإرھاصاتتعود        

، حیث الفرنسیة جولیا كریستیفا الأمریكیةالناقدة  أبحاثالقرن الماضي، وقد تجل ذلك في 

ثم توالت الدراسات  1967-1966لھا كتبت سنتي  أبحاثظھر ھذا المصطلح في عدة 

  .التي عنیت بھذا المصطلح الجدید، من النقاد في الغرب وبلاد العرب

 أخرى أفكارا أوما نصوصا  أدبينص  یتضمن أنوالتناص في ابسط صوره، یعني       

شابھ ذلك من  ما أو الإشارة أوالتلمیح  أومین التض أوسابقة علیھ عن طریق الاقتباس 

 الأصليمع النص  الأفكار أو، بحیث تندمج ھذه النصوص الأدیبالمقروء الثقافي لدى 

  .وتندغم فیھ لیتشكل نص جدید واحد متكامل

 الموسوم ناالبحث في ھذا المجال الرحب من خلال موضوع بحث ارتأیناولھذا      -

، وما "لشاعر حسین زیدان الأخیرالشعري في دیوان شاھد الثلث  التناص أشكال"

  .موضوعیة وأخرىاختیار ھذا الموضوع والبحث فیھ منھا دوافع ذاتیة  إلى ادفعن

بمصادر متنوعة استوحاھا الشاعر بتقنیة  لھبأشعار حسین زیدان التي كانت  إعجابنا -

  .التناص

الجوانب في النص وشعریتھ  أھم لإبرازھاذلك الدراسة النصیة في الزمن الحالي و أھمیة -

  .الموظفة فیھ الإبداعیةوالطاقة 

الحاضرة   النصوص   في الغائبة   للأدبیة  لنصوص  إضاءتھ  و التناص   أھمیة -

  .وتمازجھا فیما بینھا

 .التناص في الدراسات العربیة إستراتیجیةالنقدیة المختلفة حول  الرؤى -

قیمة التناص في النقد العربي الحدیث والمعاصر،  إبرازوالھدف من الدراسة ھو         

المؤلف في   إبداع، حیث یكشف لنا الأدبیةالموجود في مختلف النصوص  والإبداع

وجود لنص  وھو یثبت حقیقة واحدة وھي لا تضمین النصوص السابقة في النص الحاضر،

ینطلق من فراغ بل ھو تفاعل وتداخل نصوص سابقة فیھ وھذا شيء طبیعي باعتبار  أدبي

تحتوي نصوصھ  أنویؤثر ولا بد  یتأثركائن اجتماعي  والإنسان إنسانالكاتب  أن

  .نصوص غیره وثقافتھ وثقافة مجتمعھ

 ھذا البحث حول التناص وكیفیة تداخل النص إشكالیةوبناءا على ھذا فقد تمحورت        

  ؟ وھل یؤدي ھذا المساس بخصوصیة كلا النصین؟الغائب في النص الحاضر

ھو التولید القائم على  أمیقوم على الابتكار النابع من ذات المبدع؟  الإبداعھل  أي      

المساھمة في ھذا؟ وھل استطاع الشاعر حسین  الآلیاتھي  تفاعل النصوص؟ وما أساس

  ؟الأصليو تفاعل وابتكار مغایر للنص یصنع نص ذ أنزیدان من خلال دیوانھ 

  :ومن العوائق التي عرقلت مسار بحثنا ھي

وزمیلتي والبعد المكاني نظرا لظروف التي تعیشھا البلاد من  آناصعوبة التواصل بینا  -

  .الوباء



 

 المقدمة

  ت
 

المبرمجة  pdfقلة المصادر الورقیة فكان اعتمادنا على أغلبیة المواقع والمذكرات وكتب -

  .الانترنتعلى شبكة 

   .صل بدل من الحضور واللقاء المباشراعبر مواقع التو التنسیق مع الأستاذ المشرف -

 يالتاریخالمنھج  نا، ففي جوانب اتبعمن منھج أكثر إتباعوقد فرض موضوع البحث       

التحلیلي  المنھج أخرىوفي جوانب  أخر إلىالتناص من ناقد  إستراتجیةلرصد تطور 

على ھذه  للإجابةالتناص وبطبیعة الحال  إستراتجیةوقواعد  أسسالوصفي، لتقدیم 

نظري : الأولالفصل : خطة  لھذا البحث وتتمثل في  ثلاثة فصولنا التساؤلات وضع

  .تطبیقي: والثاني والثالث

  :  مباحث أربعة إلىینقسم  ،  أوليكتعریف عام   فالنظري تناولنا فیھ ماھیة التناص      

  وتطوره في الدرس النقدي الغربي   نشأتھالتناص :  الأولالمبحث  

  التناص  في النقد العربي الحدیث حضور:  المبحث الثاني

  وأنماطھ مستویات التناص: المبحث الثالث 

  آلیات التناصجاء بعنوان : المبحث  الرابع

تناص في لا أشكالعن  عبارة عن دراسة تحلیلیة  تطبیقيجزء  ھو :  الفصل الثاني أما

  :مباحث أربعة إلىینقسم  .لشاعر حسین زیدان "الأخیرشاھد الثلث  "دیوان

  تناص الشخصیات: الأولالمبحث 

  تناص الوقائع والأمكنة: المبحث الثاني

  التناص الشعري: المبحث الثالث

  :یتفرع الى مطلبینو  التناص الدیني: المبحث الرابع

  التناص من القران الكریم :الأولالمطلب 

  التناص من الحدیث الشریف: المطلب الثاني

  :وینقسم إلى ستة فصول تطبیقي بعنوان جمالیات التناص: والفصل الثالث

  تكثیف التجربة الشعریة: الأولالمبحث 

  التكثیف عن طرق الرمز/ ا

  التكثیف عن طریق الصورة/ ب

  تولید الدلالات الجدیدة: المبحث الثاني

  الموروث إعادة تشكیل: المبحث الثالث  

  زالإحالة والإیجا: المبحث الرابع  

  التلمیح: المبحث الخامس

  إیقاظ الذاكرة الشعریة  : المبحث السادس

  .ومقدمة في البدایة وتلیھم خاتمة كحوصلة عامة
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  ماھیة التناص:  الأولل ـــالفص

  
  وتطوره في نشأتھالتناص :  الأولث ــالمبح

  الدرس النقدي الغربي                    

  حضور التناص في النقد  : ث الثانيــالمبح

  الحدیث  العربي                    

  وأنماطھالتناص  مستویات:  ث الثالثــالمبح

  التناص آلیات:  ث الرابعــالمبح
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  الدرس النقدي الغربيوتطوره في  نشأتھالتناص 

  توطئة

إن كل نظریة نقدیة ذات علاقة  –في ضوء مسیرة الحركة النقدیة الغربیة  –تتجلى لنا       
وطیدة بأختھا تمھد لھا دون أن تلغیھا، وان اتجھت اتجاھا مغایرا لھا في أحیان كثیرة، بل إن 
كثیرا من النظریات ولدت في أحضان نظریة سابقة فكانت أشبھ بالبنت لھا، كالتشریحیة 

حداثة في مرحلة البنیویة والتركیبیة اللتین ولدتا في قلب البنیویة وھما، ما انتھت إلیھ ال
)structuralisme.(  

ومن بین نظریات ما بعد الحداثة نجد نظریة التناص التي ولدت في أحضان السیمولوجیة       
  .والبنیویة، ابتداء بالشكلانیة وانتھاء بالتشریحیة، وان كانت مدینة بكثیر من ملامحھا لغیرھا

لق النصوص وتقاطعھا، ولإقامة الحوار فالتناص مصطلح نقدي حدیث أرید بھ تعا      
فالتناص مسار یحكي كیف یكتب نص جدید من أمشاج سابقیھ، ( 1:بینھما،وھو في ابسط تعریفاتھ

فیحتویھا داخل فظاءاتھ ویغیرھا عن وجھتھا، بامتلاكھا، وقد یسمح لھا بالتمظھر بشكل واضح او 
  .2)ة تقوده ثقافة واسعةیبتلعھا ویعفي على أثارھا، لا یدركھا سوى ذو عین بصیر

وبھذا أصبح مفھوم التناص احد المفھومات الرئیسیة في النقد الحدیث، الذي استمد قیمتھ      
النظریة وفاعلیتھ الإجرائیة من كونھ یقف راھنا في مجال الشعریة الحدیثة في نقطة تقاطع تلاقي 

نظاما مغلقا یحیل عاى نفسھ مع بصفتھا . التحلیل البنیوي للنصوص والأعمال الأدبیة بصفة عامة
ھو خارج نصي، ولقد حدده باحثون كثیرون من  بصفتھ مؤشرا على ما. المرجع أونظام الإحالة 

میخائیل باختین، تودوروف، وجولیا كرستیفا، وارفي، :(أمثالنقاد الغرب في العصر الحدیث 
  .3دولورانت جیني، میشال رفاتیر، وروبرت شولز، رولان بارت، جان ریكار

ولكي نفھم مسار كل ناقد واھم اسھماتھ في مفھوم التناص لابد ان نقف عند كل باحث بنظرة      
  .استطلاعیة عامة

جولیا كرستیفا، البلغاریة التي تحمل الجنسیة الفرنسیة،  – أنھناك إجماع نقدي عالمي على      
، منطلقة من مفھوم 1966عام ) l intertextualité–التناص (ھي اول من وضع مصطلح 
، لكن بعض النقاد العرب یترجم المصطلح الى M. Bakhtine–الحواریة عند باختین الروسي 

الفرنسیة وما یشابھھا – intertexte-وھم یضعون التناص في مقابل كلمة  ،)التناصیة(
شكال الأخرى أما الأ. بالانجلیزیة، معتمدین على تطور المعنى لاحقا، نحو معنى التفاعلیة 

، أي أعلى درجة في التقلید والنقل )plagiarism - التلاص(للتناص فھي تتجاوز التفاعلیة نحو 
یصل إلى درجة التلاص، فان الصراع بین مصطلح  أموسواء أكان التناص تفاعلیا،  .والإخفاء

د أعلى التناص ومصطلح التناصیة في الترجمة العربیة، یبقى صراعا شكلیا، لان التناص لھ ح
ھو التفاعلیة، ولھ حد أدنى ھو التلاص والأشكال الأخرى البسیطة التي بدأت بھا كرستیفا عندما 

انتشارا من الأشكال العمیقة  المعقدة  أكثروقد تكون الإشكال البسیطة . ابتكرت مصطلح التناص
في التفاعل، ثم ان مصطلح التناصیة الذي یركز على التفاعلیة قد یوحي بالایجابي . في عصر ما

                                                           
 41:ص، 2010ر،ذكرة لنیل شھادة الماجستیم التناص وجمالیاتھ في شعر مصطفي الغماريحسین العربي، 1
 147:ص ،2016، منشورات ضفاف، الجزائر، الترجمةورھانات  والتأویلدراسة في المنھج بلقاسم العیساني، 2
 41:ص، التناص وجمالیتھ في شعر مصطفى الغماري حسین العربي ،3
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فالتناص لا ینطلق من حكم القیمة على . انھ یحمل قیمة تفاضلیة أيبدلا من الایجابي والسلبي، 
  .التناص جاء على وزن التفاعل، وھو أكثر استعمالا وشیوعا أنالنص، كما 

  :جولیا كرستیفا -1
في بحوث عدیدة ) التناص(مصطلح  GULIA KRISTEVAولقد استخدمت جولیا كریستیفا      

نشرھا في  وأعید، )نقد(، و )تل كل(، وصدرت في مجلتي 1967و  1966كتبتھا بین عامي 
معتمدة على باختین في استبصارا تھ النقدیة في دراساتھ ) نص الروایة(، و)السیمیاء(كتابتھا بین 

خطابا أخر، وان كل قراءة حول دیستویفسكي ورابلیة، حیث یؤكد أن كل خطاب أدبي إنما یكرر 
النص، و الكاتب، والمتلقي، : تشكل بنفسھا خطابا، ذلك أن الكتابة تعني ثلاثة عناصر ھي

  .  1، الذي یناقش مع ھذه العناصر الثلاثة)التناص(بالإضافة إلى عنصر، 
ترى كرستیفا إن النص الأدبي، خطاب یخترق وجھ العلم والایدولوجیا والسیاسة، ویتنطع      

ومن حیث ھو خطاب متعدد، یقوم النص باستحضار كتابة . لمواجھتھا  وفتحھا وإعادة صھرھا
النص ثم تقرر بان . ذلك البلور الذي ھو محمل الدلالیة المأخوذة في نقطة معینة من لتناھیھا

  :یعني إنتاجیة، وھو ما
 .إعادة توزیعإن علاقتھ باللسان الذي یتموقع داخلھ، ھي علاقة  -1

للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معین، تتقاطع وتتنافى ملفوظات  انھ ترحال     

مع الملفوظات التي سبق عبرھا في فضائھ أو التي یحیل إلیھا عدیدة، مقتطعة من نصوص أخرى 

 .الذي یعني تلك الوظیفة للتداخل النصي) الادیولوجیم(في فضاء النصوص الخارجیة، اسم 

، بشكل یمكن معھ قراءة یرةمدلولات خطابیة مغال الشعري یحیل إلى وھي ترى بان المدلو     
. ھكذا یتم خلق فضاء نصي متعدد حول المدلول الشعري. خطابات عدیدة داخل القول الشعري
  فضاء متداخلا نصیاھذا الفضاء النصي ستسمیھ كریستیفا 

والتناص عند . لنص آخرفالنص الشعري ینتج داخل الحركة المعقدة لإثبات ونفي متزامنین      

والعمل التناصي ) نصوص أخرىمن  مأخوذ، )قول(التقاطع داخل نص لتعبیر(كریستیفا ھو ذلك 

وزاییك من مكل نص من قطعة  یتشكل أن(بان التناصیة ھي  وتقول كرستیفا. اقتطاع وتحویلھو 

  .2ھعن تحویللنص أخر أو  امتصاصالشواھد، وكل نص ھو 

  : باختینحواریة : تودوروف -

إذا كانت كریستیفا ھي مبدعة مصطلح التناص، فھي اعتمدت على المبدأ الحواري عند      

ونلجأ إلى كتاب تودوروف عن الأقل الأكثر إھمالا، ). 1929(باختین في كتابھ عن دیستویفسكي 

یشرح وفي فصل خاص بالتناص، ). ذلك البعد التناصي فیھأي ، Dialogisme حواریتھوھو 

  : تودوروف المبدأ الحواري من زاویة التناص على النحو التالي

بالعلاقات ) التي تربط خطاب الاخر بخطاب الأنا(یمكن قیاس ھذه العلاقات : یقول باختین: أولا

ویدخل فعلان لفظیان، تعبیران ). رغم إنھا بالتأكید لیست متماثلة(التي تحدد عملیات تبادل الحوار 
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والعلاقات الحواریة ھي . ن العلاقة الدلالیة، ندعوھا علاقة حواریةاثنان، في نوع خاص م

  .بین جمیع التعبیرات التي تقطع ضمن دائرة التواصل اللفظي) دلالیة (علاقات 

اللغة، ولذا فانھ یقع ضمن  إلىولا ینتسب  –یقول تودوروف  –ینتسب التناص إلى الخطاب  :ثانیا

یخص اللسانیات، اذ ینبغي استبعاد العلاقات المنطقیة من مجال اختصاص علم عبر اللسانیات ولا 

خاصة ممیزة بصورة عمیقة، ولا ) الحواریة(إن ھذه العلاقات : (دائرة الحواریة، یقول باختین

إنھا نمط استثنائي وخاص . یمكن اختزالھا إلى علاقات من نمط منطقي أو لغوي أو نفسي أو آلي

من تعبیرات یقف خلفھا فاعلون متكلمون  أجزاؤھاتتشكل  نأمن العلاقات الدلالیة التي ینبغي 

  ).حقیقیون او فاعلون متكلمون محتملون، مؤلفو التعبیرات موضوع الكلام

الأسلوب ھو (لھذا فان باختین قال  –یقول تودوروف  –لیس ھناك تلفظ من بعد التناص  :ثالثا

الأقل، أو بدقة أكثر، الرجل  إن الأسلوب ھو رجلان، على: الرجل، ولكن باستطاعتنا القول

فالتوجیھ الحواري ھو بوضوح، ظاھرة مشخصة لكل خطاب وھو الغایة ) ومجموعتھ الاجتماعیة

یفاجئ الخطاب خطاب الآخر بكل الطرق التي تقود إلى غایتھ ولا . الطبیعیة لكل خطاب حي

  ). یستطیع شیئا سوى الدخول معھ في تفاعل حاد وحي

یقول تودوروف بان باختین منذ كتابھ عن دیستویسكي، وضع النثر الذي یتوافر على  :رابعا

یقول باختین . خصوصیة تناصیة، في تعارض مع الشعر الذي لا یتوفر على ھذه الخصوصیة

وبروزھا إلى مجال الوعي،  ةتنسى الكلمة تاریخ انبثاق غایتھا المتناقضفي الصورة الشعریة، (

لا تنفع (ویقول . على عكس انثر ) اضر المختلف والمتناقض لھذا الوعيكما تنسى الشرط الح

تنفذ إلى الغایة الجمالیة للعمل،  أنھامعظم الأنواع الشعریة من الحواریة الداخلیة للخطاب فنیا، 

قد تكمن أسباب ھذا التعارض في (ویعلق تودوروف قائلا . إنھا مقیدة إلى الخطاب الشعري 

تظھر –فالروایة وفق باختین ) علا للتلفظ، بینما الروایة تمثل تلفظا واحداحقیقة كون القصیدة ف

ما یستأثر بجوھر اھتمام دیستویفسكي (و. فیھا عملیة التناص بصورة حادة وقویة، عكس الشعر

 ).أكثر من غیره، ھو التفاعل الحواري للخطابات، مھما كانت تفصیلاتھا اللغویة

، قبل ظھور مصطلح التناص، لكن )الحواریة(تناص تحت عنوان إذا، مارس باختین قراءة ال     

 إطارمصطلح الحواریة ضل مرتكبا وغامضا، حتى جاءت الحقبة البنیویة وما بعدھا، لتوسعھ في 

الشعر لا یتوافر على خاصیة  أن رأىو قد اھتم باختین بالتناص في النثر، في حین . التناص

ن اللاحق ان قراءة التناص في الشعر ممكنة جدا، وربما وبطبیعة الحال فقد اثبت الزم. التناص

التناص في  أنالتناص في الشعر ممكنة جدا،وربما كان مقصد باختین  أنكان مقصد باختین 

في الروایة ) الحواریة(تعقیدا وغموضا وعمقا من التناص في الروایة، لان التناص  أكثرالشعر، 

  .1تھ بسھولة، عكس الشعركما قال، موجود بوضوح وقوة، ویمكن ملاحظ
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  رولان بارت
النصوص الأخرى تتراءى فیھ  أن، و )تناص(ھو ) نص(كل  أنرولان بارت فیرى  أما     

اذ فیھا نتعرف نصوص الثقافة السالفة . بمستویات متفاوتة، وبأشكال لیست عصیة على الفھم

عند بارت ) التناصیة(و. سابقةلیس إلا نسیجا جدیدا من استشھادات  -عنده-فكل نص . والحالیة

یقول بارت بان النص .1ولا تقتصر على التأثر فحسب. ھي قدر كل نص، مھما كان جنسھ

لغات ثقافیة سابقة أو : تماما من عدد من الاقتباسات ومن المراجع ومن الأصداء منسوج(

إن . معاصرة، تتجاوز النص من جانب إلى أخر في تجسیمة واسعة

لا یستطیع لیس إلا تناصا لنص أخر، ، كل نص، الذي یجد نفسھ فیھ l’intertextualitieالتناصي

البحث عن ینابیع عمل ما أو عما اثر فیھ، ھو استجابة لأسطورة : أن یختلط بأي أصل للنص

ذلك فھي مقروءة من  ومعالنسب، فالاقتباسات التي یتكون منھا نص ما، مجھولة، عدیمة السمة، 

وینطلق بارت من منجزات كریستیفا لیوسعھا ویشرحھا، فالنص ). اقتباسات بلا قوسین إنھا: قبل

إن تبادل النصوص، أشلاء ( یعید توزیع اللغة، والتناصیة قدر كل نص، مھما كان جنسھ 

وفي النھایة تتحد معھ، ھو واحدة من سبل ذلك نص یعتبر مركزا،نصوص دارت أو تدور في فلك 

فیھ بمستویات متفاوتة وبأشكال  ىنص تناص، والنصوص الأخرى تتراء كل: التفكك والانبناء

فكل نص : لیست عصیة على الفھم بطریقة او باخرى، اذ نتعرف نصوص الثقافة السالفة والحالیة

مجال عام للصبغ  –بارت یضیف–فالتناص. لیس إلا نسیجا جدیدا من استشھادات سابقة 

یتم التناص وفق طریفة متدرجة معلومة، ولا بمحاكاة ولا . المجھولة التي یندر معرفة أصلھا

، ) صورة تمنح النص وضع الإنتاجیة ولیس إعادة الإنتاج –، وإنما وفق طریقة متشبعة إرادیة

  .نسیج الخطاب –ونظریة النص بالنسبة لبارت ھي 

قالھ  رولان بارت لم یضف جدیدا على ماقالتھ كریستیفا عن التناص وما آنھكذا نجد (...      

وشرح بعض ماقالتھ كریستیفا، ووسع مفھوم انفتاح النص  أكدباختین عن الحواریة، لكن بارت 

  .على الحیاة والمجتمع، وأضاف بعض الملاحظات السریعة

  

  لوران جیني

علاقة تحقیق او : في أمابان الأثر الأدبي یدخل Laurent Jenny  یقول لوران جیني     

تحویل معنى قائم (تحویل، وعلاقة )تحقیق مضمون معین كان یشكل في تلك البنیات وعدا(انجاز

ویمكن جوھر التناص في وجھة نظر جیني ) خرقشكل متوافر والذھاب بھما ابعد، أو علاقة  أو

یستمد وظیفتھ (ویوضحان النص الأدبي ) .الذي یمیز كل سیاق تناصي لوالتحوی الھضمعمل (

غیر ، والى انساق دلالیة ھل السابقةمن علاقة مزدوجة، تشده إلى النصوص الأدبیة الأخرى 

، )، لنلتقي مفھوم التناص الذي اجترحتھ كریستیفا)كالتعبیرات الشفویة، ویرى جیني انھ مثلا أدبیة
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تعددیة من  یتشرب، االنص الذي متناصا–نص، او  –، مابین Intertexte: ویدعو الناقد

  :ویصنف لوران جیني، حالات عمل التناص كما یلي. بمعنى ممركزاالنصوص مع بقائھ 

وینطبق ھذا على حالة التناص بین . بمعنى التحریر الكتابي لما لیس كتابیا بالأصل: التحریر -1
  . الأنواع المختلفة، الأدبي والتشكیلي مثلا

الكتابة ظاھرة خطیة، محكومة باستمراریة السطور، أفقیا كما في اغلب اللغات، آو  :الخطیة

یعمد الكاتب إلى ما یشبھ تسویة لعناصر النص الأصلي الذي . عمودیا كما في الصینیة والیابانیة

یناصھ ھو أو یناصصھ، وعناصر نصھ الجدید في فضاء الصفحة، وداخل حدودھا المادیة 

  ).الاختلاف ألطباعي(

ینشا ھنا . یعمد الكاتب العامل بالتناص الى ترصیع عناصر النص القدیم في نصھ ھو :الترصیع

والتنافذ . تنافذ بین عناصر صارت منفصلة عن معناھا القدیم، فاقدة لاستغلالھا في سیاقھا الجدید

  .لاتنافذ فیھ) مونتاج(تنظیري، وتنافذ استعاري  أوتنافذ كنائي : أنواع

  .القارئ عن العثور على ترابطات بین العناصر المتنافرة للتناصوھنا یعجز 

  :أما في مجال تفاعل النصوص نفسھ، فقد وجد جیني إن في الإمكان التركیز على ستة أنماط -

  التشویش -1

  الإضمار أو القطع -2

  التضخیم أو التوسع -3

  المبالغة  -4

  القلب أو العكس -5

  1تغییر مستوى المعنى -6

  
  انجینومارك 

، یعرض مارك انجینو )مفھوم التناص في الخطاب النقدي الجدید(في دراستھ      

MarcAngenotالتناص، وتداخل النص : ، لتاریخ مصطلح التناص، فیشیر الى مصطلحات

كل نص یتعایش بطریقة (فالتناص ھو . الخ...بنیة وبنائي وبنیویة: والتناصیة وغیرھا ویشبھھا ب

ویرى ان المصطلح ظھر  –) وبذلك یصبح نصا في نص، تناصا أخرىمن الطرق مع نصوص 

، ونشرت في 1967 و 1966لھا كتبت بین  أبحاثعلى ید جولیا كریستیفا في عدة  الأولىللمرة 

وفي مقدمة ) نص الروایة(و) سیمیوتیك(نشرھا في كتابھا  وأعید، critiqueوTel-Quelمجلتي

مصطلح  إنلباحث مصطلحات كریستیفا، ویرى ثم یناقش ا. كتاب باختین عن دستویفسكي

 أنویلاحظ الباحث ). 1929 - الماركسیة وفلسفة اللغة(، قد ورد لدى باختین في كتابھ )تداخل(
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في سیاقات نظریة  إلامن جماعة تیل كیل، لا تظھر  آخرین أفرادكلمة تناص عند كریستیفا ولدى 

  .1الخ...عامة

  :الوظائف النقدیة لمصطلح التناصیقول مارك انجینو عن         
لنقد الموضوع المؤسس، ولنقد  الأولىفكرة التناص، كقابلیة تناصیة كریستیفا، استخدم بالدرجة  -1

اللغویة محل الذاتیة  للأدواتتحل فكرة محددة  أننقد الموضوع ھذا، تطلب . المؤلف والعمل معا

  .الرومانسیة المتحللة

ككیان  إلیھ، وھي النص، المنظور إلیھاعاة التناص توجھوا كل د أنھناك مادة معرفیة، یبدو  -2

العلاقة مع الكل،  بضبطمستقل بذاتھ، حامل لمعنى ملازم لھ، وحیث یقوم كل عنصر وظیفیا، 

 .لكن البحث لم یحقق ھویتھ بوضوح. أیضاوالعكس 

دلیل  إلىلغوي الاستعمال المجازي الذي ینقل الدلیل ال أو، Cod–المسالة الثالثة تتعلق بالدلیل  -3

النظر الى  لأھمیةان فكرة التناص كانت ترفض كل انغلاق للنص اعتبارا . ادیولوجي أوسیمیائي 

  .ان نقد الدلیل لیس مكتملا. كل نص بمثابة عمل لنصوص سابقة علیھ

، )البراكسیس(ان فرضیة الحقل التناصي، سمحت بالحد من عملیة تقلیص الممارسة الرمزیة  -4

  .التعسفي المنطلق من بنیة تحتیة اقتصادیة مزعومةومن الحكم 

لنحت وابتكار العدید من المصطلحات التي یصعب الحصول  كلمة تناص، سوف تستخدم كمصدر -5

توزیعھا  وإعادةیظھر ھنا ھو سلطة الامتصاص للمفاھیم  كل ما إن. على مصدرھا

  .2...)ومركزیتھا

  جرار جینیت
یعني مجموع  - Larchitexteبان جامع النص  ،Geraad Genette–یقرر جرار جینت      

 إلیھاالتي ینتسب  - الأدبیة الأجناس، الأداءالخطابات، صیغ  أنماط –المفارقة  أوالمقولات العامة، 
الاستعلاء النصي،  أوموضوع الشاعریة ھو التعدیة النصیة  إن: الیوم أقول(و). نص مفرد أي

خفیة مع نصوص  أوانھ كل ما یضع النص في علاقة ظاھرة : الذي كنت قد عرفتھ تعریفا كلیا
  : یلي من التعددیة النصیة نلخصھا ما أنماطثم یعدد جینیت خمسة ). أخرى

علاقة حضور مشترك بین نصین وعدد من النصوص بطریقة استحضاریة، وھي في اغلب  -1

  .الاقتباس: ، مثلآخرعلي لنص في نص الأحیان، الحضور الف

الملحق یمكن أن نسمیھ،  العلاقة التي یقیمھا النص في الكل الذي یشكلھ العمل الأدبي، مع ما -2

 - تمھید - التنبیھ -الملحق–المدخل  -العناوین المشتركة -العنوان الصغیر  - العنوان( النصي

  .)خال...الرسوم - الخطوط - ھوامش أسفل الصفحة أو في النھایة
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، اسمیھ الماورائیة النصیة، وھي العلاقة التي شاعت تسمیتھا التعالي النصيالنمط الثالث من  -3

الذي یجمع نصا ما بنص أخر، یتحدث عنھ دون أن یذكره بالضرورة، بل دون أن ) الشرح(

  .یسمیھ

والمقصود ھنا علاقة خرساء تماما، ولا تظھر في أحس حالاتھا، إلا عبر : الجامعیة النصیة -4

روایة، قص، : كما في التسمیات: مثبت جزئیا(ھو في غالب الأحیان،  أوملحق نصي، 

  ).الخ، التي ترافق العنوان على الغلاف...قصائد

سمیھ النص ا( A -بنص سابق) اسمیھ النص المتسع( B-كل علاقة توحد نصا: تساعیة النصیةالإ -5

في النص المنحصر، دون أن تكون العلاقة ضربا من  أظفارهوینشب النص المتسع ). المنحسر

 .الشرح

لیس النص ھو (، لیؤكد في مقدمتھ )مدخل لجامع النص( ویعود جرار جینت في كتابھ      
ھا موضوع الشعریة، بل جامع النص، أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالیة التي ینتمي إلی

والأجناس ، أصناف الخطابات، صیغ التعبیر: ونذكر من بین ھذه الأنواع. كل نص على حدة
  .وھو یطبق نظریتھ على الأجناس الأدبیة، حیث یثبت بعض جوامع الأجناس). الأدبیة

  
  لیون سومقیل

لعدد من   Léon. somville  -، یعرض لیون سومقیل)التناصیة والنقد الجدید(في دراستھ      
) الكتابة(ظري التناص في الحقبة البنیویة ویناقشھم، ویبدأ بجماعة تیل كیل التي رفعت شعار من

ثم یناقش میشیل . ، انطلاقا من أفكار ماركسیة وفرویدیة، فیناقش كریستیفا)الأدب(في مقابل 
المادة المعطاة ھي النص، وان (والذي قال بان  Jarry -، الذي درس لغة جاري Arrive-اریقیھ 

ویقول سومقیل بان تعریف لغة الإیحاء في الأدب یعود في صیغتھ ). المادة البنائیة ھي التناص
لكن . إننا نعرف لغة الإیحاء بأنھا لغة لیست علمیة(، Hjelmslev -الأكثر كمالا الى ھیلمسلیف 

یمكن للتناصیة أن ( بأنھویعلق سومقیل قائلا ...) غاتواحدا من وجھیھا أو الاثنین معا، ھما، ل
یمكن لنص ما أن یحمل في مضمونھ نصا  -تعمل على وجھین مختلفین ھما التعبیر والمضمون

ثم . ثم یناقض الباحث، تودوروف في كتابھ عن باختین، مقارنا بین باختین   وجاكوبسون) أخر
الرمزیة (حین یخصص تودوروف  یناقش أطروحات أخرى  تودوروف في كتبھ الأخرى،

  1.لدراسة ھذه المعاني) رمزیة اللغة(لمجال المعاني غیر المباشرة، و) اللسانیة
    
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 148-149: عز الدین مناصرة، علم التناص المقارن 1
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  الحدیث حضور التناص في النقد العربي
عرفت الساحة النقدیة العربیة المعاصرة نظریة التناص أواخر السبعینات من القرن العشرین      
قطعت أشواطا بعیدة في موطنھا الأصلي واستقر مصطلحھا ووضحت مفاھیمھا وقاربت  أنبعد 

وكان ھذا الشیوع والشھرة . على النضج التام، وحظیت بإعداد لا تحصى من الدراسات النقدیة
سببین رئیسیان في ورودھا على الوطن العربي الذي مافتئ یغذي حركتھ الثقافیة بما یمده بھا 

ن جدید في كل مجال، فقد تأثر النقاد العرب بما لقیتھ نظریة التناص في البلاد المركز الغربي م
لأدبي العربي القدیم الغربیة فاقبلوا علیھا یدرسونھا ویترجمون وأثارھا ویسقطونھا على النص ا

وكانت دراسة التناص في بدایتھا قد اتخذت شكل الدراسة المقارنة "ن واحد والحدیث في آ
 .شكال اللفظیة والنحویة والدلالیةوانصرفت عن الأ

یعد مفھوم التناص، من المفھومات الحدیثة في الكتابات النقدیة العربیة، قد لا تعود إلى أكثر      
  . إذ ظھر على أطروحات النقاد الغربیین الذین تناولناھم من عقد من الزمان مضي،

متأخرا ما یقارب ربع قرن  ،الحدیث ة التناص في النقد العربيجاء الاستخدام النقدي لنظری     
 ،لھ إلى الممارسة النقدیة العربیةعلى ظھوره في النقد الغربي ،وكان من الطبیعي أن یحمل انتقا

  1. الإشكالیات التي كان یعاني منھا على المستوى النظري والمفھومي على وجھ الخصوص
سواء في الشعر أو النثر، لقد أدرك العرب القدامى تداخل النصوص، واخذ بعضھا من بعض، 

  :     یقول زھیر بن أبي سلمى
  2ما أرانا نقول إلا رجیعا            أو معادا من لفظنا مكرورا

إذا كان الشطر الثاني من البیت ،یدل على أن الشعراء أصبحوا لا یأتون بالجدید في شعرھم،      
حیل على مفھوم التناص، فھي تدل في الشطر الأول ت" معارا"فھم یكررون المواضیع، فان كلمة 

فھو یشعر أنھم یبدؤون "على اخذ الشاعر من شعر غیره، وھذا ما أحس بھ زھیر بن أبي سلمى، 
ویعیدون في ألفاظ ومعان واحدة، ویجرون على طرازا واحد، طراز داولتھ مئات الألسنة، 

وھذا التداخل " عتھ بالصقل والتھذیب، فكل شاعر ینقح فیھ ویھذب ویصفي جھده حتى یثبت برا
  . أو التفاعل النصي أكده النقاد العرب قدیما

ومما یدل كذلك على وعي العرب بمفھوم التناص، وحضور النصوص القدیمة في النصوص      
تلك الطریقة لتعلم نظم الشعر والمتمثلة في قراءة أشعار العرب وحفظھا، ثم نسیانھا، وقد  الجدیدة،

وعلق الناقد الجزائري عبد المالك مرتاض على ذلك 3قة في مقدمتھ ذكر ابن خلدون ھذه الطری
أو لیس ھذا ھو التناص، أو لیس ھذا ھو حوار النصوص السابقة، مجسدة في النص : "  قائلا

 .الحاضر المكتوب فیما یزعم الحداثیون الغربیون على الأقل 
لمصطلح، بل استعملوا لكن العرب وان لھم وعي بمفھوم التناص، فھم لم یستعملوا ا     

،وفي ) الخ....كالتضمین ،والتلمیح ،والإشارة، والاقتباس (مصطلحات أخرى في الحقل البلاغي، 
، وكلھا تقترب قلیلا أو كثیرا ) الخ...كالمناقضات ، والسرقات ، والمعارضات (المیدان النقدي 

 :، وأحاول أن أضيء بعض ھذه المصلحات "التناص" من مفھوم 
 

  

                                                           

  1 8:،ص1986صبري حافظ، التناص وإشارات العمل الأدبي، عیون المقالات  ،دار البیضاء 
 ،1ط، رابطة أھل القلم للنشر،دراسة نقدیة"ئیة في شفرة اللغة مقاربة سیمیا" حسین فیلالي ، السمة والنص السردي 2
   21:ص   

  3 33: حسین میزرائي خریج، موسوعة التناص عربیا وغربیا ،ص
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 قتباسالإ
أن یضمن المتكلم كلامھ من شعر أو نثر، كلاما لغیره بلفظھ أو :"ھم عند البعض      

"  ھو  وھناك من یرى أن الاقتباس،" دون أن یغزو المقتبس القول إلى قائلھ ... بمعناه 

ومن أمثلة  1"ن آیة أو آیة من آیات الله خاصة أن یضمن المتكلم كلامھ، كلمة م

فیا أیھا الغفلة المطرقون ؟ ما :" قول ابن نباتھ السعدي في بعض خطبھ " الاقتباس،

فورب السماء والأرض انھ لحق مثل (انتم بھذا الحدیث مصدقون ؟ مالكم ألا تسمعون ؟ 

  2)نما إنكم تنطقو

  ستشھاد الإ

غالبا ما یكون بالقرآن والحدیث ،ویتمیز عن الاقتباس بالتنبیھ على الكلام المستشھد بھ ،ویقول     
یضمن "  بأنھویعرفھ  ،"انھ قلیل من الوقوع في الكلام والوزان في الاستعمال: " القلقشندي 

دق الكلام شیئا من القرآن الكریم وینبھ علیھ، مثل قول الحریري في مقاماتھ فقلت وأنت اص
  3) "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین ( القائلین 

  

  التضمین 
وھناك " أن یضمن المتكلم كلامھ، كلمة من آیة ،أو حدیث، أو مثل سائر، أو بیت شعر " ھو     

أن یضمن الشاعر شعره بیتا من شعر الغیر مع التصریح بذلك، إن لم " من یرى أن التضمین ھو 
  4"للبلغاء یكن البیت المقتبس معروفا 

  :                     قول عنترة العبسي" ومثالھ  
     5إذ یتقون بي الأسنة لم احم            عنھا ولكني تضایق مقدم

  : ضمنھ مسلم بن الولید فقال 
  6ولقد سما للخرمي فلم یقل            یوم الوعي أني تضایق مقدمي    

                                                           
1
 35:ینظر، بقلم حسین میزرائي خریج، موسوعة التناص عربیا وغربیا ، ص 
  )23(سورة الذاریات، الآیة  2

 

   237:،صه 1،821، دار الكتب العلمیة، بیروت،جالإنشاءفي صناعة  الأعشىصبح ، حمد بن علي القلقشنديأ3
شھاب النویري 4

 
   126:،صه 1،1423ثائق القومیة، القاھرة، ط، دار الكتب والو الأدبفنون  ، نھایة الأرب في

   108:ص1984، 2، مكتبة لبنان، طوالأدبمجدي وھیبة وكامل مھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة 5
  6، صوالإرشادمصطفى، وزارة الثقافة  إبراھیم الأستاذبن منقذ، البدیع في نقد الشعر، تحقیق الدكتور احمد بدوي، مراجعة  أسامة
2496  
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  التلمیح
  "أن یشار إلى قصة أو شعر من غیره ذكره" كالتضمین، ومعناه  ھو     

  : كقول أبي تمام 
  أحلام نائم          ألمت بنا أم كان في الركب یوشع  أفا� ما أدرى  

أن یوقف حیث طلب من الله "  واستیقافھ الشمس _ علیھ السلام_یوشع " أشار إلى قصة    
روي أن تمیما قال لشریك  لمیح ضرب یشبھ اللغز، كماومن الت"  ،الشمس في القصة المعروفة

أشار التمیمي " إذا كان یصید القطا : "  فقال" في الجوارح أحب إلي من البازي  ما"  ،النمیري
  : إلى قول جریر

  1أنا البازي المطل على نمیر         أتیح من السماء لھا انصبابا 
  
أما عند العرب في العصر الحدیث، فالدارسون لم یتفقوا من حیث المصطلح ،حیث نجد        

- تداخل النصوصیة  -النصوصیة - التداخل النصي-التناصیة  - التناص : كثرة الترجمات منھا
  . العبر نصیة، إلا أن مصطلح التناص كان الأكثر استعمالا- النص الغائب 

التناص بالدراسة نظریا  د النقاد العرب المعاصرین ،االذین تناولواوالحقیقة أن ھناك العدی      
ویعتبر الناقد الدكتور محمد مفتاح أكثرھم عملا على تطویر و غناء ھدا المفھوم، فقد  ،وتطبیقیا
، أن یعرض "تحلیل الخطاب الشعري استیراتیجیة التناص" في كتابھ " محمد مفتاح" حاول 

وفي تعریفھ للتناص ،عرض  ،"كریستیفا وبارث" أطروحات ا على مفھوم التناص اعتماد
الدخول في "ھو تعالق "  ،ھم ثم خلص إلى تعریف جامع للتناصتعریفات ھؤلاء النقاد وغیر

  ".مع نص حدث بكیفیات مختلفة " علاقة 
، "الحواریة " ،یعود لیعطي التناص تسمیة جدیدة ھي " دینامیة النص" أیضا في كتابھ الآخر      

ایولوجیا اغلب مصطلحاتھ یحاول أن یستخدم ھدا المفھوم في إطار منھج ،یستمد في البو
  .ومفاھیمھ

، الذي حدد فیھ ست درجات للتناص ،مخالفا بذلك كریستیفا "المفاھیم معالم " في كتابھ الآخر      
تنفي  دیدةباعتباره نصوصا ج" وبعد ذلك أن عرف التناص ،جیني، اللذین قدما ثلاث درجات لھو

وتؤسس مضامین جدیدة خاصة بھا یستخلصھا مؤول بقراءة إبداعیة  ،مضامین النصوص السابقة
  :والدرجات الست التي یحددھا ھي  2".مستكشفة وغیر قائمة على الاستقراء أو الاستنباط 

  .وص المستنسخةویتحقق في النص:  التطابق -
فأي نص ھو نتیجة تفاعل مع نصوص أخرى، تنتمي إلى آفاق ثقافیة مختلفة، تكون : التفاعل -

  . درجات وجودھا بحسب نوع النص المنقول إلیھ، وأھداف الكاتب ومقاصده
ویقصد بھ تداخل النصوص المتعددة بعضھا في بعض، في فضاء نصي عام، وھذا :  التداخل -

وھي تظل دخیلة تحتل حیزا  لامتزاج أو التفاعل بینھا،التداخل أو الدخول أو المداخلة لم یحقق ا
  . من النص المركزي، وان شبیھا إلى نفسھ وھدا التشارك یوجد صلات معینة بینھا

وھو المجاورة أو الموازاة في فضاء، مع محافظة كل نص على ھویتھ وبنیتھ : التحادي -
  .ووظیفتھ 

                                                           
 1423 الأولى،لبنان، الطبعة للطباعة والنشر" لمكتبة العصریةشرح تلخیص المفتاح ا" في الأفراحبھاء الدین السبكي، عروس 1

  338:م ، ص  2003ه، 
  131: م، ص 1992، 3المركز الثقافي العربي، بیروت ،ط" استیراتیجیة التناص" محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري2
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وقد یتحول إلى تباعد شكلي ومعنوي  ئي،وھو التحادي الشكلي والمعنوي والفضا: التباعد -
  .وفضائي

  . ویقوم على التقابل بین النصوص الدینیة والنصوص الفاجرة السخیفة: التقاصي -
ثم حوار النص، ثم استعمل مصطلح التخاطب، و  لذا استعمل محمد مفتاح مصطلح التناص،      

ویقسم  بین مستویات اللغة، وجود علاقي خارجي بین أنواع من الخطاب، وداخلي یعرفھ بأنھ
مفتاح التناص إلى داخلي وخارجي ،فالأول یكون بین أعمال الكاتب والثاني یكون بین أعمالھ 

  .وأعمال غیره 
ویتساءل محمد مفتاح في رؤى مھمة یجیب عنھا ، أیكون التناص في الشكل أو المضمون ؟      
ننا نرى الشاعر یعید إنتاج ما تقدمھ لأ ،)أن یكون في المضمون_ بادئ ذي بدء_أن ما یظھر (

أو تعبیرا  وما عاصره، من نصوص مكتوبة وغیر مكتوبة، أو ینتقي منھا صورة أو موقفا درامیا،
ذا قوة رمزیة ، ولكننا نعلم جمیعا انھ لا مضمون خارج الشكل، بل إن الشكل ھو المتحكم في 

لأدبي، ولإدراك التناص وفھم العمل التناص والموجھ إلیھ، وھو ھادي المتلقي لتحدید النوع ا
  .  الأدبي تبعا لذلك

والحق أن مفتاح محق في رؤیتھ، لان المضمون والشكل معا ھما بمثابة الإشارة التي تتحكم      
  1.، خاصة إذا تم منھ ذلك بوعي المبدع في المتناص

  
، لا یقدر احد من الشعراء أن یدعي "باب متسع جدا"أما ابن رشیق، یؤكد أن باب السرقات     

وآخر فاضحة لا تخفى عن  وفیھ أشیاء غامضة إلا عن البصیر الحاذق بالصناعة، السلامة منھ،
ن العسیر لھ أن وبالتالي فم ،قھ من الشعراءانھ لا یمكن بحال عز الشاعر عمن سب الجاھل المغفل،

، وان لا یظھر شيء من ثقافتھم في إنتاجھ الشعري، لكن الأمر یختلف من یتجاوز أثرھم فیھ
شاعر إلى آخر حسب ما یوظفھ من آلیات تتعامل واعیة مع أثرھم الثقافي، فبنیة النص الإبداعي 
تعتمد بشكل أو بآخر على قدرة المبدع على الخلق، فالمادة الخام مختلفة باختلاف التحصیل 

   2.في كما ونوعا عند المبدعالثقا
، أن یربط التناص "الخطیئة والتفكیر" ول في كتابھ ، فقد حا"عبد الله الغذامي" أما الناقد      

ببعض المفاھیم والأطروحات النقدیة الموروثة، ولاسیما نظریات الناقد عبد القاھر الجرجاني في 
شدة اقترابھ من مفھوم التناص الحدیث، إذ و ،"الأخذ"وخاصة فیما یتعلق بمفھوم البلاغة النقدیة 

، كما شاعت قبلھ وبعده ویترجم الغذامي التناص عدة "السرقة " رفض الجرجاني استعمال 
ویطلق علیھ تارة أخرى بالنصوصیة، وقد  ترجمات، فھو یطلق تارة تداخل النصوص المتداخلة،

  ".ولوران جیني  وبارت، وریفاتیر، كریستیفا،" اعتمد في أطروحاتھ على آراء 
ھو تضمین نص في نص آخر، وھو في ابسط تعریف لھ  ،"توفیق الزیدي" والتناص عند      

تفاعل خلاق بین النص المستحضر، والنص المستحضر فالنص لیس إلا توالدا للنصوص التي 
  .سبقتھ
انھ   التناص، ویعرف "النص الغائب "  في تسمیتھ   بنیس  محمد " رماني  إبراھیم "    ویتابع

في بنیتھ، وتعمل بشكل   الشعري  النص  یحتویھا   التي المستترة،    النصوص  من    مجموعة

                                                           
   131: ، ص التناص إستراتجیة"محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري 1
لنشر والتوزیع والطباعة ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل ل"العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده"ابن رشیق، 2

  280:،بیروت، ص 
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               .                                               باطني عضوي على تحقق النص وتشكل دلالتھ
انھ حدوث علاقة تفاعلیة "  : بقولھ الناقد الجزائري عبد المالك مرتاض التناص، یعرف  و      

وھذا یعني أن التناص تبادل للتأثیر بین عدة " ونص حاضر، لإنتاج نص لاحق   بین نص سابق
  1.صنصو

  
 ،"التناص"والنظرة الحدیثة " السرقات" أما عبد المالك مرتاض، یربط بین الفكرة القدیمة       

وھل ھي  إلى مستوى النظریة النقدیة، ما حقیقة ھذه الفكرة التي ترقى" عبر تساؤل مھم، إذ 
معادل لما یطلق علیھ السیمیائیون الیوم التناص، أو ھي شيء یختلف بعض الاختلاف عن 

  .التناص
لتھجین من باب ا ، إلى أن رؤیة القدماء لمصطلح السرقات،ویذھب عبد المالك مرتاض     

بات السرقة على الشاعر، جعلھم حین یكتفون بتشریح القصیدة لإث ،ووقوفھم السطحي عند القشو
ولعل مباشریة الشعر " ینشغلون عما أكملھ الحداثیون من جھد،  للكشف عن جمالیات النص 

العربي ووضوحھ إلى حد السطحیة، من العوامل التي أغرت النقاد بالاشتغال بمثل ھده القضایا 
كیب للانتھاء إلى النتائج السطحیة، والعزوف عن تحلیل النص وتشریحھ، بالتفكیك ثم إعادة التر

  .المتوخاة من دراسة أي نص، على عھدنا الراھن
وقد حاول في موضع آخر، أن یقرب إلى القارئ العربي العلاقة بین مفھوم السرقة والتناص،      

فالسرقات الشعریة في رؤیتھ مع التجاوز في التعبیر والتسامح في "  في وعي ھذا التقارب،
أو ظاھر للفظ أو جملة من الألفاظ وفي سیاق ما ،وإعادة  صیاغتھا في  التعریف، اقتباس خفي

  12.بیت واحد من الشعر غالبا
أننا نستعمل "  :فھو یقول  ،"التفاعل النصي"، فقد استعمل مصطلح "سعید یقطین "أما الناقد      

استعملھا جنیت ة، كما مرادفا  لما شاع تحت مفھوم التناص أو المتعالیات النصی التفاعل النصي،
، ویرى أن التفاعل النصي سوى واحد من أنواع التفاعل النصي، فالتناص في رأیھ لیس بالأخص

  .المناصة المیتانصیة، التناص،:  لھ ثلاث أنواع
یكون بین :  وداخلي ذاتي یكون بین نصوص الكاتب،: ویرى أن للتفاعل النصي ثلاثة أشكال      

  .ون بین نصوص الكاتب ونصوص سابقیھیك:  وخارجينصوص الكاتب ونصوص معاصریھ، 
    

                                                           
  17: ر، حسین میرزائي، موسوعة التناص عربیا وغربیا، صنظی1
، ص ه1411،  1بجدة، ج ،، مجلة علامات في النقد النادي الأدبيونظریة التناص الأدبیةة السرقات عبد المالك مرتاض ، فكر2
:71   
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كما أكد أھمیة التناص في إنتاج النصوص، فیجب على الناقد أن یركز على كیفیة تحرك       
لذا فالتفاعل النصي لدیھ  ،المحلل، لا أن یكتشف مواضعھا فقطالنصوص السابقة في النص 

قدرات المبدعین علما أنھا تتغیر بتغیر ، تعتمد على ة إبداعیة وحتمیة الوجود في النصخاصی
  . العصور

وھو  ،"شفرات النص" عدد من كتبھ، منھا ، مفھوم التناص في "صلاح فضل"وقد ناقش       
عمل تحویل " یرى أن التناص لیس مجرد نصوص سابقة أو متزامنة، بل ھو إنتاج جدید، فھو 

  ."المعنىة في وتمثیل عدة نصوص، یقوم بھ نص مركزي یحتفظ بزیاد
یلفت "  ، عن ازدواج البؤرة التي تعني أن التناص،"كولر"برر لنا احتفاء فضل بفكرة وی      

، وان استقلالیة النصوص ھي فكرة مغلوطةانتباھنا إلى أھمیة النصوص السابقة، ملحا على أن 
ن ثم على ، وكان التناص یركز من أفكارا معینة تمت كتابتھا سلفاأي عمل یكتسب معناه فقط، لا

، ویقودنا التناص إلى أن نتأمل النصوص السابقة بوصفھا مفھومیة أو الإدراكیة على المعنىال
لعلاقة مساھمات لشفرة ما، تجعل النتائج المتنوعة للدلالة ممكنة، فالتناص یصبح مسمى ھزیلا 

لثقافة ، وإنما ھو تحدید أو تعیین مشاركتھ في الفضاء الخطابي عمل ما بنصوص معینة سابقة
  1.ما
،على "النص الغائب"ا التناص، اسماه ب أما الناقد محمد بنیس، فقد اجترح مصطلحا جدید      

اعتبار أن ھناك نصوصا غائبة ومتعددة وغامضة في أي نص جدید، وقد طرح ھدا المصطلح 
أطروحات لى وقد اعتمد أیضا ع ،"ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب "، و"سؤال الحداثة"كتابیھ

  :  ، والتناص عنده یحدث من خلال قوانین ثلاثة وھي"، وبارثكریستیفا"
الثقافیة : الاجترار، الامتصاص، والحوار، ویضع بنیس النص المتناص مرجعیات عدة منھا 

 ، فقد استبدل بعض مصطلحات التناص بمصطلحات جدیدة ھي"الدینیة والأسطوریة والتاریخیة و
الذي یحدث نتیجة تداخل  ،"التداخل النصي" كما أطلق مصطلح النص،النص الغائب، وھجرة : 

  2.نص حاضر مع نصوص غائبة
    

                                                           

30: وغربیا، صبقلم حسین میزرائي خریج، موسوعة التناص عربیا  1  
، 2،1988ط، المغرب ،في الشعر والثقافة ،دار التنویربخصوص الحداثة العربیة –محمد بنیس، حداثة السؤال  2 

   85: ص
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ھو عبارة عن دلیل لغوي معقد، تتداخل فیھ عدة نصوص، فلا نص  والنص الغائب عنده،      
یخرج عن النصوص الأخرى أو یمكن أن ینفصل عن كوكبھا، وبعد استعمالھ للنص الغائب انتقل 

نص مھاجر، :  ، الذي شطره إلى شطرین"ھجرة النص" الاھتداء، إلى مفھومجریب وإلى الت
وھذه  ،خارج إعادة إنتاج ذاتھ ومنتوجیتھ، فالنص حسب نظره لا یكون فاعلا ونص مھاجر إلیھ

، ولكي نص حین یفقد قارئھ یتعرض للإلغاءالفاعلیة تتوھج وتبرز من خلال فعل القراءة، لان ال
ومنتجا لذاتھ باستمرار، فان علیھ أن یھاجر، وھذه الھجرة لا تكون لأي نص یكون النص فاعلا 

  .الھجرة تمتد عبر الزمان والمكان أدبي، وإنما للنص الذي یحكمھ قانون عام لھذه
  :  شروط لھجرة النص تتلخص فیما یلي_ بنیس_وقد حدد 

وفي  ،فترات التاریخیةة، في فترة من الإذا كان النص یجیب على سؤال فئة اجتماعیة معین/ 1
  .مكان محدد أو أمكنة متعددة

أو مجالات معرفیة مؤطرة أو غیر مؤطرة  ،فيإذا كان النص یجیب على سؤال مجال معر/ 2
  . زمانا ومكانا

  1. إذا كان النص یجیب على سؤال جمیع ھده المجالات أو بعضھا دون الآخر/ 3
غوص فیھ أكثر، من خلال الإبداع الأدبي وعلى ھذا فان التناص، مصطلح نقدي یستحق ال     

، إذ لا یعني مجرد اجترار للنصوص يبصفة عامة، فھو یشكل منعطفا ھاما في تحلیل النص الأدب
ادة المقتبسة، أو امتداد أفقي لھا، وأن یقوم على فتح حوار مع النص المقتبس بھدف توظیفھ وإع

  .     إنتاجھ برؤیة مختلفة ومتجددة
، یقترب من مفھوم التناص، وذلك من خلال إشارتھ إلى "ابن خلدون"كما أننا نجد حدیثا عن      

فظ من جنسھ، أي من جنس شعر الشروط التي یجب أن یمثلھا الشاعر في كتابة الشعر، وھي الح
أما قلة الحفظ تؤدي إلى ضعف الشعر،  ،في النفس ملكة ینسج على منوالھا حتى تنشا ،العرب

  .لمن لیس لدیھ محفوظ كاف من الشعر ینصح بالابتعاد عن ممارسة نظم الشعر، وھو بھذا
    

                                                           

87- 86: ینظر، محمد بنیس حداثة السؤال ، ص 1  
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 مستویات التناص وأنماطھ
للتناص طرائق ومستویات یتم بھا، لان المبدعین لا یتساوون في قراءاتھم للنصوص، حیث      

وإعادة  یتفاوتون في استخدامھم الفني للنصوص الغائبة  في إبداعھم، فقراءة النصوص الغائبة
كتابتھا تخضع لعدة مستویات، تبرز مدى قدرة أي شاعر في التعامل مع ھذه النصوص ،لان 
كتابة النص ھي قراءة نوعیة بوعي خاص یتحكم في نسق النص، وسنقف عند ثلاثة أعلام النقد 

" محمد بنیس"في النقد الغربي، و" جولیا كریستیفا "المعاصر، حددوا مستویات التناص، ھم 
  .في النقد العربي المعاصر" د مفتاحمحم"و
  

  مستویات التناص عند جولیا كریستیفا
ھي صاحبة التحدید المنھجي لمستویات التعامل مع النص  ،"جولیا كریستیفا"یبدو أن       

، وقد حصرتھا جولیا كریستیفا في ثلاث أنماط تساعدنا على ضبط القراءة الصحیحةالغائب، التي 
  :                                                                     ھي 

  النفي الكلي
، ومعنى النص المرجعي مقلوبا، وھنا لابد من الإشارة ھ یكون المقطع الدخیل منفیا كلیاوفی     

ة على فك رموز الرسالة، قصد إعادتھا إلى منابعھا إلى ذكاء القارئ المبدع ذي القدرة الھائل
وأنا اكتب خواطري، تنقلت مني :"  باسكال" مثالا من قول " كریستیفا" الأصلیة، وتورد لنا 

أحیانا إلا أن ھذا یذكرني بضعفي، الذي أسھو عنھ طوال الوقت، والشيء الذي یلقنني درسا 
  1".لا أتوق سوى إلى معرفة عدميیلقني إیاه ضعفي، المسني ذلك أنني ...بالقدر 

حین اكتب خواطري فإنھا لا تنفلت مني، ھذا الفعل :"، في قولھ "لوتمان"وھذا النص یحاوره      
یذكرني بقوتي التي أسھو عنھا طوال الوقت، فانا أتعلم بمقدار ما یتیحھ لي فكري المقید ،ولا 

  " .أتوق إلا إلى معرفة تناقض روحي مع العدم
    

                                                           

155- 154: جمال مباركي، جمالیات التناص في الشعر الجزائري المعاصر، ص 1  
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  المتوازي                                                                                                           النفي

یعتمد ھدا النمط، على توظیف النصوص الغائبة بطریقة قریبة من مصطلحي التضمین         
المعنى المنطقي للمقطعین فیھ المعروفین في الدراسات البلاغیة القدیمة، حیث یظل  والاقتباس،

ة النصیة الموظفة في النص أي أن البنیة النصیة الموظفة في النص الحاضر نفسھا البنی ،ھو نفسھ
 ،انھ"  الاشفوكو" لذلك مثالا من مقطع نصي، حیث یقول فیھ " ریستیفاجولیا ك"، وتضرب الغائب

".                                                                                              ائنالدلیل على وھن الصداقة عدم الانتباه لإطفاء صداقة أصدق" 
  النفي الجزئي                                                                                                            

الشاعر بنیة _، حیث یأخذ الكتاب نص المرجعي منفیالوفیھ یكون جزء واحد فقط من ا      
، مع نفي بعض الأجزاء منھ،  توضح لنا ن النص الأصلي یوظفھا داخل خطابھجزئیة م

  1."تضیع حیاتنا فقط نتحدث عن ذلك  حیث: "  بمثال أیضا من أقوال باسكال" كریستیفا"
    

                                                           

  1 78: ص ،2،1997طالمغرب،ي، ترجمة فریدي الزاھجولیا كریستیفا ،علم النص، 
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  مستویات التناص عند محمد بنیس

بعد ما حددنا مستویات التناص في النقد الغربي، یأتي محمد بنیس یرسم ویحدد مستویات       
، فیحدد "تودوروف"و" كریستیفا"التناص في النقد العربي المعاصر، حیث استند في تصویره إلى 

للتداخل النصي حسب نوعیة القراءة للنص الغائب ثلاث مستویات، تتخذ صیغة قوانین، ھذه 
.                                 تحدید لطبیعة الوعي المصاحب لكل قراءة كل شاعر لنص من النصوص الغائبةالقوانین 

                                                                                                التناص الاجتراري

یث تعامل الشعراء مع النص الغائب بنمط ساد ھذا النوع خصوصا في عصور الانحطاط، ح     
جامد لا حیاة فیھ، وبوعي سكوني خال من روح الإبداع، ولا قدرة لھ على اعتبار النص إبداعا 
نھائیا، وبذلك ساد تمجید بعض المظاھر الشكلیة الخارجیة في انفصالھا عن البیئة العامة للنص 

ئب نموذجا جامدا تضمحل حیویتھ من ،كحركة وصیرورة، وكانت النتیجة أن أصبح النص الغا
.                                                                                                                            كل إعادة كتابة لھ بوعي سكوني 

                                                                         التناص الامتصاصي                           
ة نصھ وفق متطلبات كتاب) الشاعر(یعتبر خطوة متقدمة في التشكیل الفني، حیث یعید الكاتب      

فیتعامل معھ كحركة وتحویل لا ینفیان الأصل، بل یساھمان في استمراره كجوھر  ،تجربتھ الفنیة
، بل یعید صیاغتھ فقط ص لا یمجد النص الغائب ولا ینقذهأن الامتصا قابل للتجدید، ومعنى ھذا

، وبذلك یستمر النص غائبا یعیشھا في المرحلة التي كتب فیھاوفق متطلبات تاریخیة،  لم یكن 
                                                .                                                                               غیر ممحوا ویحیا بدل أن یموت 

التناص الحواري                                                                                                    
، الذي یعد حینئذ قابلا لتخریب مستویات التعامل مع النص الغائب تعد ھذه الآلیة من أرقى     

، ووفق كفاءة فنیة ة ویعید كتابة النص على نحو جدیدوالتفجیر، حیث یفجر الشاعر طاقتھ الإبداعی
ھو أعلى مرحلة قراءة عالیة،  وھذا لا یقوم بھ إلا الشاعر الحاذق المتمكن، لان التناص الحواري 

مھما  ، إذ یعتمد النقد المؤسس على أرضیة عملیة صلبة، تحطم مظاھر الاستلابالنص الغائب
ب لا مجال لتقدیس كل النصوص الغائبة مع الحوار، فالشاعر أو الكات ،كان نوعھ وشكلھ وحجمھ

، لا علاقة ك یكون الحوار قراءة نقدیة علمیة، یغیر في القدیم وبذللا یتأمل ھذا النص وإنما یغیره
   1.لھا بالنقد كمفھوم عقلاني خالص أو كنزعة فوضویة

   

                                                           

  1 159- 158: جمال مباركي، جمالیات التناص في الشعر الجزائري المعاصر، ص
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  مفتاح مستویات التناص عند محمد 

درجات، نجد ثلاثة منھا تمثل درجات التقارب، ) 6(أما محمد مفتاح فانھ یقسم التناص إلى      
  :  وھي كالآتي ،الثلاثة الأخرى تمثل درجات تباعدو

  التطابق                        
بھ ویرید  ،البنیویة، وفي النتائج الوظیفیة تساوي النصوص في الخصائص" مفتاح"یقصد بھ     

  . في الشكل والمضمون، ویبرز إثباتھ لھذه الدرجة بأنھا نواة تتفرع عنھا درجات أخرى التطابق

  التفاعل 
.                                      لفاصل والعناوین المختلفةویقصد بھ التفاعلات التي تحدث بین النصوص، رغم الفضاء ا    

  التداخل 

منھا، ولكن من غیر مداخلة نص لنص آخر، أو قصیدة لقصیدة أخرى، وإخلالھا حیزا  ھو    
، وھو یشیر إلى أن كثیرا من النصوص الثقافیة العربیة "محمد مفتاح" ، كما یرىتفاعل وامتزاج

                                                    1.على ھذه الشاكلةالقدیمة ھي 

  التحادي    

ون وجودھا إلا مجرد تحاد كون ھذه الدرجة إذا لم توجد صلات بین تلك النصوص، ولا یكت    
، ویشیر الباحث إلى أن كثیرا من بقى مثقلا بھویتھ وبنیتھ ووظیفتھ، في حین كل نص یوموازاة

  .             ات قدیما وحدیثا ھي من ھذا النوعالكتب القدیمة وكتب الاختبار

  التباعد

آخر للتحادي، فالتحادي نفسھ یصیر أحیانا تباعدا، ویتجلى ذلك في المحاداة، نكتة وھو وجھ     
وھكذا تصبح المحاكاة تباعدا،  ،یة ماجنة لحكایة من حكایات الزھدسخیفة للآیة الكریمة أو حكا

  .                  أن ھذا یوجد بكثرة في كتب الجاحظإلى " محمد مفتاح"ویشیر 

  التقاصي 

تداخل بین التقاصي والتباعد، إذ یمكن اعتبار التباعد نوعا أولیا من التقاصي، فاذا بلغ وھناك     
المدى صار تقاصیا ،ویضرب الباحث لذلك أمثلة كنقص القرآن الكریم، لما ورد في بعض الكتب 

  12.السماویة ،وفي أشعار النقائص وفي بعض كتب العقائد والكلام والسیاسة
 
          

                                                           

  1 40: صرسالة ماستر،، "روایة قدیشة أنموذجا"مذكرة بعنوان التناص ودلالاتھ في الروایة الجزائریة المعاصرة ، رابح ظریف
   41: ، صنفسھ المرجع2
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صأنماط التنا  

  :                        أنماط التناص عند النقاد والباحثین معروفة، فھي لا تعدو أربعة، وھي     
  

                                                                                                التناص الخارجي      

الخ،  ...الشاعر مع مقولات  شعریة سابقة أو فلسفیة أو تاریخیة أو دینیة  بھ تناصویراد      
بمعنى أن كل ما یشكل ارفادا مضمونیا للنص الجدید، من خارج نصوص الشاعر، شریطة 

  .                                                الانتماء إلى زمن غیر زمن الشاعر

                      المرحلي                                                                       التناص

الشاعر مع مقولات تنتمي لجیل الشاعر ومرحلتھ الزمنیة، إذ غالبا ما تحكم  ویراد بھ تناص      

، بغض النظر عن نوع الإبداع عندھم متقاربة، وتوجھات   رؤى  واحد جیل  من  المبدعین

فنیة یعبر كل منھم عنھا بأسلوبھ أو بفنھ، سواء كان  رؤى   المتحایلین  فكثیرا ما تتبلور عن

                                                                                                    .   العمل تشكیلیا أم شعریا أم سردیا
  

  التناص الذاتي                                                                                                

ھو إعادة الشاعر نفسھ في نصوص لاحقة لنصوصھ السابقة، سواء بصیغ التعبیر أو الإلحاح      
الأفكار بشكل ملائم وأكثر على بعض المعاني والأفكار، ویبدو أن من أسباب ذلك إعادة إنتاج 

  .ص السابقة ولغیر ذلك من الأسبابفنیة ،أو لموقف یستثیر موقفا مشابھا للنصو

  التناص الإیقاعي                                                                                            

رى فیھ نمطا من أنماط التناص الشعري، ، إلا أننا نباحثا لم یشر إلیھ في حدود علمناإن      
سنحاول إتیانھ في أثناء البحث ونرید بھ الآثار التي یكتسبھا نص شعري ما من نص آخر، على 

وأماكن وجود مستوى الإیقاع والوزن الشعري، ویأتي ذلك من خلال طریقة استعمال الوزن 
  1.فضلا عن طبیعة القوافي وأنواعھا ونسبتھا ،الزحافات والعلل

  
  
  
  
   
  
  
  

       

                                                           

40: ،ص) 10(العدد،  "محمد رضا الشبیبي" التناص أنماطھ ووظائفھ في شعر،مجلة واسط للعلوم الإنسانیة  1  
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  آلیات التناص

، وأصبح من الطبیعي قول ذلك، بل "محمد مفتاح" بما أن التناص أصبح من المسلمات لدى     
بمثابة الھواء والماء والزمان والمكان للإنسان ، فلا حیاة لھ بدونھا "إن التناص بالنسبة للشاعر 

بھ، ،  فالشاعر إنما یستمد من محفوظھ الذي تناساه فھو یعید تركیبھ بأسلو" ولا عیشة لھ خارجھما
وما یضمنھ فیھ من مشاعر جدیدة، فلذلك أصبح لازما على المبدع ألا یتجاھل ھذه الآلیات، التي 
سمحت لھ بإخراج عملھ على الوجھ الذي یرتضیھ لھ، كما علیھ ألا یتجاھل وجود التناص ھروبا 

التي ركزت للأمام ، ومن ھذا المنطلق اعتمد المؤلف على الدراسات اللسانیة واللسانیة النفسیة ، و
  :                               على التداعي بقسمیھ التراكمي والتقابلي ،كأھم آلیات للتناص وقد فصلھا إلى

  التمطیط                                                                                                                   / 1

:                                                                                                      ن بأشكال مختلفة والذي یمكن أن یكو
anagramme) ویقصد بھ أن تكون "بالجناس بالقلب والتصحیف"أو ما یعرف ب)  الاناكرام ،

في حالة حضور وھو الجناس ، ویمكن أن یكون أو الخط/مكونتان من نفس الأصوات الكلمتان 
، ویكون في حالة غیاب وھو المقصود بالمصطلح، أي أن المراد بھذه الآلیة ھو قلب المعروف

حروف الكلمة أو تصحیفھا، من اجل إیجاد كلمة مشابھة لھا في الحروف والأصوات، وفي ھذا 
) لتصاقب المعانيتصاقب الألفاظ (، أن ھذه الصیغة تذكر بما اسماه ابن جني"محمد مفتاح"یرى 

:  ، ومن ذلك اقتراب الأصلین الثلاثیینفیھ ابن جني اضربا من كلام العربوھو باب ذكر 
احدھما ورباعیا صاحبھ، أو  ،ة، ومنھا اقتراب الأصلیین ثلاثیاولوقة والوق ،كضیاط وضیطار

ت وسیط وسبطر، ومع أن ما أتت بھ الدراسا ،كدمث ودمثر ،ا وخماسیا صاحبھرباعیا احدھم
في تقریبھ ) الاناكرام(المعاصرة مشابھ لما أتى بھ ابن جني، إلا أن المؤلف فضل استعمال 

للمعنى، وھذا الأخیر لا یخلو من النقائص، إذ لم یبین المؤلف فیما تكن أھمیة تصحیف الكلمة 
ھناك ازدواجیة " ( محمد مفتاح، بان "الأصلیة إلى كلمة غیر موجودة في الأصل، وان صرح 

، وقد استغللنا ھذه )قصیدة ابن عبدون(فسیة الشاعر انعكست على القصیدة ومعناھا في ن
  1).الازدواجیة في التحلیل فقرانا النص قراءتین مختلفتین أو قراءات مختلفة أحیانا 

    

                                                           
  126- 125: ، ص)تراتیجیة التناص إس(حمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري ینظر، م1
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معتمدا في ذلك على  ،دال لیكشف معناه المتخفي والعمیق، فقد فجر ال)محمد مفتاح(فحسب تعبیر 
:                                                                                                          مبدأ أن القراءة الشعریة ھي قراءة جناس قلب وكلمة محور وتفصیل، ذلك قولھ

.                                         "لمعنى الذي لیس مباشراوموضحا ل ، تؤدي معنى عرضیا مؤكداخلقنا ألفاظا موازیة منحوتة" -
.                                                             "إلى الغمة وعثرتنا إلى عثرتنا  خلقنا ألفاظا بواسطة التصحیف، فالغنة صحفت" -
                                                                                        .                    "قرانا كلمة واحدة بمعان مختلفة" -
.                                                           "ا، إذا نظر إلیھا في غیر السیاقتوھمنا الترادف بین كلمات لا علاقة بینھما معنوی" -
" .                                                              زجر، ازدرد  ،)یزدجر: (سیطة، بمثابة كلمات مركبةاعتبرنا بعض الكلمات الب" -

                                                                                                                 

  )(paragramme الباراكرام
تكون أصواتھا مشتتة طوال النص، مكونة تراكما " ، والتي قد )الكلمة المحور(والمراد بھ      

یثیر انتباه القارئ الحصیف ،وقد تكون غائبة تماما من النص، ولكنھ یبني علیھا، وقد تكون 
حاضرة فیھ، ومثال الكلمة المحور الدھر، والتي یرى فیھا المؤلف أنھا الكلمة التي تدور علیھا 

ھذه الآلیة ظنیة وتخمینیة، تحتاج " ، یرى بان "محمد مفتاح"قصیدة بالشرح والتمطیط، إلا أن ال
أي أنھا لا تكون ظاھرة جلیة یمكن ملاحظتھا من  ،"ن القارئ أو عمل منھ لانجازھاإلى انتباه م

حة ولكننا نحسب أن ھذه الآلیة غیر صال ،اج إلى إعمال للفكر من اجل رصدھاأول قراءة، بل تحت
 1.نجد قصیدة تقوم على أكثر من كلمةفي كل القصائد، فقد 

    

                                                           

128: ،ص"استراتجیة التناص" تحلیل الخطاب الشعري ،محمد مفتاح 1  
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الشرح                                                                                                                        
لبیت الأول محورا ثم یبني علیھ قد یجعل ا"، فالشاعر )نواة معنویة(ویكون انطلاقا من وجود     

المقطوعة أو القصیدة ، وقد یستعیر قولا معروفا لیجعلھ في الأول أو في الوسط أو في الأخیر، ثم 
  "                                               یمططھ بتقلیبھ في صیغ مختلفة

                                                                              الاستعارة                                                   
ثھ في تقوم بدور جوھري في كل خطاب، ولاسیما بما تب" ، أن الاستعارة )محمد مفتاح(یرى     

بان الخصب الذي "، الملاحظ أن المؤلف وان كان واعیا، إلا أن "الجمادات من حیاة وتشخیص 
لبلاغة العربیة لا نكاد نعثر علیھ لدى البلاغیین الغربیین، فقد عدد البلاغیون العرب نجده في ا

.                                                               "صنیفات عدیدة راعت كل التراتیب أمثلتھم وصنفوا ت

                                                                                                                             التكرار
إن الظواھر العالمیة والسلوك " من )محمد مفتاح(وھو مرتبط بالتشاكل والتباین، حیث ینطلق     

، ویعود الفضل في دخول التشاكل والتباین من والتباینالتشاكل : فیھما مبدآن  الإنساني یتحكم
، الذي سلم بوجاھتھ كمفھوم إجرائي لتحلیل الخطاب الشعري، )كریماص( لفیزیاء إلى اللسانیات ا

أي ( مجموعة متراكمة من المقولات المعنویة " التشاكل على انھ " كریماص"فقد یعرفھ 
ات جزئیة للأقوال بعد حل ، كما نتجت عن قراءةالتي تجعل قراءة متشاكلة للحكای، )المقومات

یرى أن ھذا ) محمد مفتاح(، إلا أن "جھ بالبحث عن القراءة المنسجمة ، ھذا الحل نفسھ موإبھامھا
  .              كل موجود في كل التراكیب اللغویةالتعریف قد اقتصر على الحكایة فقط، في حین أن التشا

                                                                                                              الشكل الدرامي               
في ھذا العنصر، ولكن یمكن القول أن الشمل الدرامي ھو نتاج ) محمد مفتاح(لم یفصل     

، مما یسمح نى فیما بینھاحیث تتفاعل ھذه البالتوترات العدیدة بین كل عناصر بنیة القصیدة ، ب
أو شكلا معیننا وزمانیا من حیث تراتبیة الأحداث،  ،یدة فضائیا بحیث تأخذ حیزا محددابنمو القص

یف الخطاب الشعري في والتي تسیر في اتجاه زماني معین ،وھذا ما من شانھ أن یساھم في تصن
  1.فئتھ الخاصة

    

                                                           

   129:،ص"استراتجیة التناص"تحلیل الخطاب الشعري محمد مفتاح ، 1 
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                                                           ایقونیة الكتابة                             
  

 ،ما یمكن تسمیتھ ایقونیة الكتابة یرى المؤلف أن كل آلیات التمطیط سابقة الذكر، تؤدي إلى    
ما كان مدونة، أي ما كان مكتوبا بخط ) محمد مفتاح(وھذا تحصیل حاصل باعتبار أن النص عند 

معین وشكل محدد یوحي بمعنى خاص، فالشكل الذي یأخذه النص لیس مشابھا لما تأخذه القصیدة، 
  . وبالتالي یكون لكتابة ایقونیة تدل علیھا

                                                                                        
، وارتباط المقولات النحویة ببعضھا أو اتساع اوز الكلمات المشابھة أو تباعدھاتج "كما أن     

  1".الفضاء الذي تحتلھ أو ضیقھ، ھي أشیاء لھا دلالتھا في الخطاب اعتبارا من مفھوم الایقون

                                                           

130: ، صمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري 1  
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  تناص الشخصیات

  توطئة        
  

الشخصیات الدینیة والأعلام التاریخیة والأدبیة ترد فیھ بكثرة تلفت الانتباه، إذا أدركنا أن       

توظیف ھذه الشخصیات التراثیة في الخطاب الشعري یعتمد على شفرة، وتكثیف الإشارة یتمتع 

تحمل تداعیات معقدة تربطھا بقصص تاریخیة أو "بحساسیة خاصیة، كون ھذه الشخصیات 

، "شیر قلیلا أو كثیرا إلى أبطال وأماكن تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان والمكانأسطوریة وت

ثم إن القارئ لدلالة مثل ھذه النصوص التي تقوم بتوظیف ھذه الشخصیات یتوقف على معرفة 

المتلقي بھذه الشخصیات وإمكانیة تعینھ لھا لن تتم سوى بوسیلة وحیدة، ویمكنھ الارتكاز علیھا في 

ید الشخصیة التي یشیر إلیھا الاسم  المستدعى داخل النص ألا وھي سیاق القصیدة، وھذا ما تحد

، ولكن دیوانھموزعة على ) أدبیة، دینیة، أسطوریة(شخصیات  في دیوان حسین زیدانسنراه 

  1.سنقف عند أكثرھا ورودا، وأكثرھا صلة بثروتھ وحلمھ

  :الأدبیةالشخصیات تناص /أ

لذا تمیز  للأدیبمن المكونات الثقافة  أساسیابمختلف عصورھا مكونا  الأدبیةتعد الدلالات       

لیستلھموا منھ ولیعبروا عن  الأدباءفكانت فرصة كل . ھذه الدلالة بعمق القیمة والزمن والتجربة

ت والمواقف والشخصیات التي تحملھا الدلالا والأحداثالمعاصرة من خلال التجارب  أرائھم

. یحمل قسمات تلك التجارب وملامحھایتجاوب ویتعامل مع تجاربھم و ، فاختاروا منھم ماالأدبیة

صیاغة دلالات ترتكز على  بالأحرى أوالواسعة واستغلالھا في وضع  إمكاناتھفقاموا باستخدام 

  .الماضي وتعبر عن الحاضر وقضایاه

لقول "المتنبي"استخدامھا نجد لفظة  إلىر التي لجا الشاع الأدبیةومن بین الشخصیات :  المتنبي- 

  : الشاعر

  وباسم التجدد صوت یجيء

  لیقتل صوت

  2متنبي  یا /المجد  ویحییھمو

من الاھتمام التي طاعنا بھا الشاعر  الأعظمحظي بالقدر  لأنھ "المتنبي"فھنا ذكر كلمة          

الضغوط التي كان :  أھمھاوكانت التجربة نفسھا  أساسیة أبعاداحمل  لأنھحسین زیدان في مدونتھ 

  یمارسھا المستعمر صاحب السلطة على سلطة المستضعف

الذھن  إلىقلنا قیس بالضرورة یتبادر  فإذا" قیس "لجأ الشاعر الى استخدام لفظة :  قیس -

للعاشق  مأساویةوالعكس صحیح فھي ثنائیة تدل على الحب والتضحیة فكانت نھلة ، "لیلى"

  .مأساویةما وكانت نھایتھ مثل نھایة قیس ولیلى وھي نھایة  امرأة أحبالمجنون ربما 

                                                           
  .95ص: الغماري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیرالعربي حسین، التناص وجمالیاتھ في شعر مصطفى  1
 143: ص "الأخیرشاھد الثلث "دیوان  حسین زیدان، 2
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  : یقول حسین زیدان

  دیني یومھا أكملت وكأنني    

  1قیس یرى لبنى وكأنني    

حیث في ھذا المقطع الشعري وجد فیھ تعبیرا عن " الحسین"لفظة  أیضاوذكر  : الحسین -

في " الحسین"بالعظم لما عانھ  الإحساسمشاعره فاستغل ھذا التشابھ حیث یجسد لنا الشاعر 

مقاومة العدوان والسطو على  إلىھنا یشیر  "الحسین"فـ زمانھ ووفاقا لواقع الشاعر وتجربتھ 

  .الظالمین

  : یقول حسین زیدان

  ...لناسوما یھم لما یقول ا

  جننت:  او لم یقولوا للحسین

  2..لما قاده في لیلة عباس؟

ھو شاعر جزائري واكب الحركة الوطنیة في شعره على مستوى المغرب :  یامفدي زكرا - 

  :بھ حسین زیدان في شعره في قولھ تأثر العربي

  ..بلادي.. بلادي

  كان التعذب فیك مرادي

   ابحث قرابین مفدي فغنى الجھاد

  : الأسطوریةالشخصیات تناص /ب

من كونھما تشكل صورة حسیة مولدة  الأسطوریةالدلالات  أو الأسطورةتوظیف  أھمیة إن      

عن قیمة الوظیفة  الأسطوریةویكشف استدعاء الدلالات والشخصیات . للمعنى ومسكونھ بھ

الدلالیة  أبعادھاالدلالیة والجمالیة التي تحققھا في سیاق النص الشعري من خلال القدرة على تمثل 

التوقع عند  أفقفي  یؤثر تغني القصیدة ما إیحائیة إشاعاتبؤرة  إلى، والجمالیة وتحویلھا والتخیلیة

  .القارئ

قعا مریرا وصراعات ھزت كیان المجتمع الجزائر عاشت وا إنومما لاشك فیھ ولا ریب       

الجزائري، مما انعكس سلبا على الحیاة الاجتماعیة فانتشرت مظاھر الفساد والظلم والقھر، مما 

التراث  إلىحیاة جدیدة ملؤھا الحریة والاستقرار، فلجا  إلىجعل الشاعر بحسھ المرھن یتفوق 

التي استلھمھا  الأساطیربتھ ومن بین یستلھم منھ اصواتا تكون معادلا رمزیا لتجر الأسطوري
  . لشاعرا

لیلة ولیلة، شاع استخدامھا في العصر  ألف أبطالوھما شخصیتان من  : شھر زاد وشھریان -

ھو  أمالیھاعصر الحریم، فكل  أسرةالعربیة التي مازالت تعیش  المرأةالمعاصر للدلالة على 

  : قولھ فلنقرأتحقیق حیاة المتعة والرفاھیة تفیض بالترف والخمول 

  العباد؟ ولتقل ما
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  شھریان أفضل إني

  شھرزاد أفضلولا 

  ملیراد أعطى" للشمس"وانھ 

  : قلنا لكم

  1"السنین ألاف" ماذا جنیتھم من 

غایات سیاسیة تحیل  إلىیرجع  "شھر زاد وشھریان"وسبب استحضار الشاعر لشخصیة       

  .في مقابل السلطة المستبدة الأمةالمعاناة والغبن الذي یعیشھ  إلى

وعلاقتھ بالكون والدین واحتوائھا على مضامین فلسفیة  للإنسانفھي دلالة  : حي ابن یقضان -

الولد  إلىتوحي " حي"فكلمة  الإیحاءیمیز القصة الابتكار في البناء الفني والفعالیة في ما فأھم 

الغزالة ثم تموت الغزالة بین یدیھ لذا  أمھتلتقطھ  أنونشأ كنیتھ بربھ قبل  أبوینالذي ولد بلا 

 لأنھلذا استخدمھا " منھم أصبحمن عاشر قوما "استخدم الشاعر حي بن یقضان كدلالة لھذا القول 

  .شخصا فنقل طبائعھم ومعیشتھم الخاصة أوربما عاشر قوما 

  : یقول

  الذي قیل اختفىحي بن یقظان 

  بین الجموع وقیل في ھذي الجزیرة

  2وربما اختار الضیاع ..ربما ترك الصراع 

وھي قصة حب جمیلة ولكن نھایتھا جد عنیفة على ابن عمھا سعید الذي كان لھ :  حیزیة -

حضور ملازم في شعر حسین زیدان، یبن لنا الحالة النفسیة للعاشق المسكین الذي راح یھول في 

  .والجبال یصرخ باسم حیزیة الفیافي

  : یقول حسین في ھذا المقطع

  الأشقیاء أبيوقال سعید لسعد 

  ربما لك حیزیة فاحترف حبھا

  فلكم دینكم، ولنا مالنا

  ]أموت أن إلىحزینا  سأبقىولكن [

  أناحزین   

  3فانا اعشق الوطنـــا إذن

الشاعر مثل التناص بمعادل موضوعي مخالفا لما عرفناه   إننستنتج  الأسطرمن خلال ھذه       

  .التي نشا فیھا للأرض، لھ بعد  وطني وحب كبیر الأصليفي نصھ 
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  :القرآنیةتناص الشخصیات /د

  : توطئة -
 ، ووإفادةالفني لما فیھ من متعة،  الإبداعرافد مھم في  القرآنیةتعتبر قصص الشخصیات        

قناعا للشعراء،  القرآنیةوبخاصة حین تصبح ھذه القصص . ، ومالھ من دلالة عمیقةالإشارةاغناء 

الجمالیة والنفسیة، حیث تتعالق الشخصیات  تالانفعالامن  ألوانایكشف استدعاء ھذه القصص  إذ

، فیتم استدعاء ھذه الشخصیات أخرىوالدرامیة  أحیاناالمقدسة بتقنیات مختلفة من الموضوعیة 

 ما توصلالقص، واستخدامھ كمعادل موضوعي للترجمة الذاتیة، ولعل ھذا  وبأسلعن طریق 

  .                                                              الشاعر العربي في العصر الحدیث إلیھ

 استحضارفكان لزاما علیھ  قرآنیة ألفاظحسین زیدان تتناص مع  أشعار أنوكما لاحظنا        

  :على ذلك أمثلةفي شعره من اجل سیاقات مختلفة ونذكر  لتوظیفھا قرآنیة شخصیات

تعبیرا على خلاص الشاعر یتخذ من قصة مریم التي وردت في الكتب المقدسة :  مریم البتول -

  :في قولھالمجتمع وتطھیره 

  سیبعث في مریم العصر روح

 1الم تر قنبلة في الرحم

النساء على الاطللاق فعندما  أفضل أنھا أي  الإسلامتدل على عظم قدرھا في " مریم"فكلمة      

التي تدل على " مریم"نقول العفة والطھارة نقول مریم لذا وظف الشاعر في ثنایا قصیدتھ لفظة 

مولعا بصفة  أمھ أولحبیبتھ  متأثرایصنع شاعریة الشعر التي تمیزه وتجعلھ  ما أيفن الشعریة 

  .العفة والطھارة الموجودة داخلھا

وذلك لعظمتھ ومعجزة  الأنبیاءكنبي عن بقیة " عیسى"حسین زیدان  وظف الشاعر:  عیسى -

  .الله والبیان عنھ إلى، فكانت شھادتھ الدعوة أبخلق بدون  لأنھوجوده في ھذا الكون  

  : یقول الشاعر حسین زیدان

  رغم الملائكة والنظام

  )بن ورد (عیسى

  2)الشنفرى(ربما و 

من قصة المسیح ومریم البتول التي وردت في الكتب المقدسة رمزا لخلاص  یتخذفالشاعر      

  .المجتمع وتطھیره من الدنس ومن كل صفات المعصیة والظلم المنتشرة في قومھ

العزیز التي  امرأةدلالیة تحیلنا الى  أبعادفالنص الشعري یحمل رؤیة معاصرة ذات  : یوسف -

دعتھ لارتكاب الفاحشة فاعتصم  وعرض عن وجھھا فكانت بالنسبة لھ ضربة مؤلمة، یقول 

                                                                                     :حسین زیدان في ثنایا قصیدتھ

  الدنیا لنا تخبئحین  الألحاناغرب  ما
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  ..الممات أشجارعصفورة مابین 

  محاسن رأیت إذكم كنت یوسف 

  الشمس الغربیة فاعتصمت

  1..وفي ثبات

 الإسلام إلىوالدعوة  الأخلاقوظف الشاعر النبي علیھ الصلاة والسلام كنموذج في :  محمد -

  .الأناموھو خیر 

  :یقول الشاعر حسین زیدان

  محمد یأتي أنلا بد 

  ذات فجر كالغمام

  2كالمرسلات العاصفات

  .ارتكاب الخطیئة إلىبھ  أدىالفضول الذي  إلى بالإضافة، الأرضخلق الله على  أول : دمآ -

  :یقول الشاعر حسین زیدان

  ...دم العصر الجدیدیا آ

  ...دم العصر القدیمیا آ

  3...غرب التفاحتینما أ

كان معبر مناسب لصفة الخیانة  لأنھ إلیھوظف حسین زیدان في قصیدتھ اللفظ المشار :  ھابیل -

  .الإخوةوالخداع بین 

  :  یقول

  التي شربت بھابیل الأرض ظمأأما 

  الدماء

  تعیش لدولة) روما(

  4لفكرة أعیش) أنا(و

على الاستبداد بكل  یعرف فرعون بالحاكم الطاغي على قومھ، فالتناص ھنا یدل : فرعون -

توظیف شخصیة  إلىالعنصري،  القھر المادي، فلجوء الشاعر  أو، التمییز الذاتي حوافره، الظلم

  .اجتماعیة غیر سویة منتشرة في محیطھ أغراض إلىیرجع " فرعون"

  : یقول

  لحي حین تاه أف

  الظالمین مأوىولم تكن سیناء 

  5والخطیئة میسم.. فرعون خلفك

                                                           
1
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  و الوقائع الأماكنتناص 
، فالحیاة تتطلب المكان وقد ارتبط بھ الانسان للأدیب الأساسیةیعد المكان من المكونات     

مركب  فالإنسان. وصفھا جزءا من المكان  إلا الأشیاءارتباطا وجودیا، فلا یستطیع ان یفكر في 

بامتداد زماني ومكاني، فیمنح الشعر شعریتھ لكي یحقق  أخرىمن طاقة روحانیة ومن جھة 

  :لشعریة التي استخدمھا الشاعر نذكرالوظیفة التي وجد من اجلھا الشعر ومن الدلالات ا

الدلالات  أكثرفي تاریخ الدعوة المحمدیة، وقد كانت  إسلامیةاكبر غزوة  إلىوتشیر : بدر - 
التي حقق فیھا  الإسلامیة التاریخیةالحادثة  إلىفبدر تشیر .حضورا في شعر حسین زیدان 

التي حقق فیھا " نوفمبر"المسلمون اكبر انتصار، وھي قرینة دالة الثورة التحرریة الكبرى 
المستعمر الفرنسي ،ویقع ھذا التناص كثیرا وذلك لأسباب  أعداءاكبر انتصار على  المجاھدون

مر عائدا إلى عدة منھا تقارب الحیاة الاجتماعیة والثقافیة لدى نفر من المبدعین وقد یكون الأ
 1مسألة الانتماء إلى حزب أو جماعة أدبیة واحدة، فضلا عن وحدة اللغة والمیراث

 : یقول الشاعر في ھذا الصدد
  لرؤیاي التي نسجت مدائن فرحتي  آه

  الذین حسبتھم بدرا فإذا
  ..یطل على المدینة كالشعاع

 إلى، ویرجع ھذا }قطردمشق، القدس، العراق، { حیث وظف دلالات مكانیة وتاریخیة      

الوطن العربي، لذ كانت معظم البلدان العربیة تحت  أقطارالتي مست  الأملالانكسارات وخیبات 

فكانت لھا محاولات بغیة مسح تاریخھا وھویتھا واستلاب مدخراتھا الثقافیة  الأوروبيالاستعمار 

منتظر الذي سوف یخلصھا والمادیة، فھذه الدول تنزف دما ولكن لا من مجیب، تنتظر الفارس ال

  .میولھ وشغفھ وولعھ بھذه الدول الشقیقة إلىیرجع  الأمكنةالشعر لھذه  ففالتوظیمما ھي فیھ ،

  :یقول حسین زیدان

  وعینك غیمة اخفت قطر

  ودمشق فیك جبینھا

  ....انحدر الآنوجبینك 

  لم یبق في وجھي سوى انف العرق

  2یقود معركة القدر

  : أیضاویقول 

  مؤمنا من كان فیكم

  ..والیوم الخیر: با�

  فإلى العراق مزاره

  1ولفتح مكة سیره
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إن فكرة الولاء و الانتماء للوطن تلوح في معظم قصائد الشاعر وتتجسد من خلال  :وراسالأ  -

 تكررت في شعر حسین زیدان"  وراسالأ: "لفظة  أننلاحظ  2رموز كثیرة تاریخیة ومعاصرة

وراس ھي الوشم بھا، ولأن الأ وتأثرهبنمطیة فائقة، فكانت لھا صدى عالي على نفسیة الشاعر 

دالا على " وراسالأ"، فالشاعر  یتخذ من والإسلامیةالخالد في الذاكرة الثوریة الجزائریة العربیة 

لبین " الحسن"و" وراسالأ"ذلك نلاحظ في مقطوعتھ مزج بینالمقاومة والدفاع عن الظلم، ك

  :یقول الإسلاميحلقة لسلطة التاریخ  إلابان الثورة الجزائریة ماھي   الصلة

  وراس غرد منشداجبل من الأ

  ..وراسفتمایلت لنشیده الأ

  احلم أن أطیر: قالوا جننت ، فقال

ویقصد بھا ساریة الجبل " الشاعر حسین زیدان" رأسھي مسقط " باتنة" آنولا ننسى : باتنة -

. الأملنشاتھ وحكایة شعره، فھذا برھان على مدى شوقھ وحنینھ الى وطنھ  اتاریخیوتعد مسترجعا 

  :یقول

  تسكعت عامین في باتنة

  انساق للفتیات وما كنت

  ابحث عن فاتنة توما كن

  توزعت بین المقاھي، المساجد،

  3والمكتبات

  :من مرة في قولھ أكثرتكررت " الجبل"لفظة  إننلاحظ : الجبل -

  كانت ترى وجھي جبالا

  4ن سھول من قمرم

  :یقول وأیضا

  ورسمت ساریة الجبل

  5من اجلھا كانت شفاه الشعر في عصر الصراخ

الواقع المزري الذي عاشھ  أمامللدلالة على الثبات والصمود " الجبل"استخدم الشاعر لفظة       

  .الشعب الجزائري
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  التناص الشعري

  توطئة
التراث الشعري من شعر وشعراء الذین یشكلون  إلىالشعراء المعاصرون على العودة  دأب      

متعددة  أشكالھذه العودة عدة  اتخذتفي بناء ثقافة المجتمعات المعاصرة، وقد  أساسیارافدا 

حیاة فیھ، ومنھم من حاول  ومختلفة، فمنھم من اجترّ كلام الشعراء الذین سبقوه اجترارا جامدا لا

وظیفا حیویا وفیھم صنف ثالث اعتمد الشعر القدیم قدیمة ت أشعاراان یستفید من قبلھ، ویوظف 

  .تجربتھ وطوره فالبسھ ثوبا جدیدا زاھي یتلاءم مع شعره الراھن إلى وأخضعھ

  .القدامى أشعارشعر حسین زیدان بعض  نظمنولقد      

  .محمد بنیس آلیاتحسین زیدان والشعراء الذین سبقوه نطبق  أشعارولكي نوضح الصلة بین 

  :الامتصاصي
  : یقول الشاعر حسین زیدان

  كره الشعر والشعراءأ أنا

  یقول سعید لسعد

  1في قلبھ الصیفرق وقد أ

  :الشاعر القلیني آبیاتمباشرة  الأولىمن خلال ھذا المقطع الشعري یتبادر في ذھننا للوھلة      

  كره الشعراءأ

  كره الشعراء كثیراأنا أ

  2اللیل أظافرخصوصا حین یقضون 

 الإضافةالقلیني بمنوال مغایر یضفي علیھ شیئا من  أبیاتفالشاعر حسین زیدان یمتص من      

  .والتلمیح

 أن لاشترطفالعملیة  النقدیة ھنا تتمثل في تتبع لا ینھي الخیوط المشكلة لنسیج النص، بحیث      

یة تكون جمیع خیوطھ من وشائح الحرف، ولكن  ما یملا الذاكرة من مجمعات الصور الذھن

  .3غیر واعي أوواعي  إدراكالمبنیة على 

ویجتھد في  فیختار الأصلسابقیھ یكون حسب تناسب محتواه،  لأشعارامتصاص الشاعر  إن     

  .منسوجھ یلاءم ما

 بإنتاجیةبرمج  آخرنصیة وتحدد مسار  بدینامیةنص سابق  إنتاجفالتناص في ھذا الصدد یعید      

  .4جدیدة

  : الحواري -

                                                           
 90:ص،الأخیرشاھد الثلث حسین زیدان،  1
 a spécial.10.25.févr.2019.خرمي فیض.twitterموقع الكتروني، 2
  136:ص2016منشورات ضفاف، الجزائر، ورھانات الترجمة، والتأویلبلقاسم عیساني، دراسة في المنھج  3
  266:، صنفسھ المرجع 4
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  : كان لشاعر حسین زیدان احتكاك بالشعر الحدیث والمعاصر وھذا ما نستشفھ في قولھكما      

  ویصرفك القوم صرفا جمیلا

  ...الھي... الھي

  1...لماذا المسافر فیك یسمى علیلا

  : ماضي في قولھ أبولیا مفردات شاعت عند إ إلى الأبیاتتحیلنا ھذه      

  غدوت علیلا إذا تغدوا وكیف .....     بك داء الشاكي وما أیھا

  تتوقى قبل الرحیل الرحیلا.....  نفس الأرضفي شر الجناة  إن

  2ترى فوقھا الندى اكلیلا إن.....  وترى الشوك في الورود وتعمى

ماضي  بعض الكلمات بتقنیة الحوار التي تظھر  أبولیا إ أبیاتمن " حسین زیدان"استلھم      

العارف الذي لھ استطلاع  للقارئ إلاتتعین  إنما القراء، و بحجاب  مغایر لا تدرك بسھولة لكل

ماضي رافدا من روافد التجدید في المدرسة  أبولیا كما یعتبر إ. وكم ھائل من المعارف

والنظر للحیاة بمنظار وردي فیھ كل التفاؤل،  وأمللھ دعوة للتعایش بنظرة تفاؤل  ةالرومانسی

جدیدة ترتدي ثوب  بإنتاجیة أبیاتھعلیھ ویعید صیاغة "حسین زیدان "لیضیف  الشاعر المعاصر 

  .  المعاصرة

  : یقول الشاعر حسین

  الذین حسبتھم قد ھاجروا وإذا

  والقلب ھلل من ثنیات الوداع

  3جاؤوا جمیعا ما عدا

  التراثیة الأنشودةتناص حواري مع 

  ثنیات الوداعمن ...طلع البدر علینا

  دعى � داع ما...وجب الشكر علینا

  4المطاع بالأمرجنت ...المبعوث فینا أیھا

  

  

  

  

  

  

                                                           
 11:ص،الأخیرشاھد الثلث حسین زیدان،  1
 www.aldiwan.net موقع الكتروني،2
 23:ص،الأخیرشاھد الثلث حسین زیدان،  3
 /https.//ar.wikipedia.orgالكتروني موقع 4
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  التناص الدیني

  توطئة
یعتبر القران الكریم والحدیث الشریف رافدین مھمین من روافد التجربة الشعریة لدى معظم        

الشعراء، فلقد سیطر على مساحات واسعة من خارطة الشعر العربي، وتداخل كل منھما مع 

النسیج الشعري للنصوص، وباتا یشكلان بنیة فنیة  یسع مستوى التركیب، ومستوى البناء، وبؤرة 

الشعراء التي تبدو  أعماقوتتوالد، وذلك بسبب الترسبات الدینیة في  الإیحاءاتمنھا  مركزیة تشع

كخیوط ضوئیة خفیة تلوح عن بعد، والتي جاءت نتیجة للعوامل الداخلیة التي نشا علیھا ھؤلاء، 

جعل النصوص  إلىھذا الاتكاء على النصوص الدینیة  أدىتحت ظروفھا الموضوعیة، ولقد  أو

 إلىعجیبة، انتقل فیھا الخطاب الشعري  تأثیریةھیمنة قویة، وسلطة  أھمیةالشعریة نصوصا لھا 

  1رؤیة یقینیة لا تقبل الشك فیھا

والمكاني لھو  ألزماني إطارھااستدعاء الشاعر للمصادر الدینیة واستثمارھا في شعره لھا  إن     

زاخر وغني بالدلالات ویدخل ضمن ھذا  كریم، الذي ھوونعني بھم ھنا القران ال وإبداعابتكار 

  .نزول القران الكریم إبانالتي تزامنت  والأحداثوالرسل  الأنبیاءقصص 

  :القران الكریمالتناص من /ا 

 لقد استفاد الشاعر حسین زیدان من ھذا الموروث الدیني فیما یخص القران الكریم ھذا ما     

  .د، فیستمر نفاذھا المؤثر في نفس المتلقيیبالتجد تتألقجعل تجربتھ الشعریة 

 لان عادة ما ألقرانيمحمد بنیس حتى نسھم في استخراج التناص  آلیات استحضاروھنا یجدر بنا 

  .یتم استخدامھ على ثلاث طرق مختلفة ولكل طریقة میزتھا الخاصة

  : الاجتراري

جدیدة، حیث  إضافةغائب كما ھو دون كتابة النص ال بإعادةالمؤلف  أووفیھ یقوم الشاعر      

ولا حیویة ولا حركة فیھ، یتعامل الشاعر مع النص الغائب بوعي  حیاةیكون النص جامدا ولا 

  2.مستویات توظیف التناص أدنىوبعد من  الإبداعسكوني وھنا ینبغي 

یمس  جوھره  تغییر طفیف لا إجراء أووبذلك یسھم الاجترار في نقل النص الغائب كما ھو     

الشاعر  أوضعف الكاتب  أوبسوء بسبب نظرة التقدیس والاحترام لبعض النصوص والمرجعیات 

  .بالجدید وھذا ما نلاحظ في قول الشاعر حسین زیدان والإتیان الإبداععلى 

  .......وتبت یدا

  لھم فتنة لم یروھا وحكیت

  3وما ترفوھا
                                                           

جمیل ناصف ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، : ترجمةعند دستوفسكي،  والإبداعمخائیل باختین، قضایا الفن : ینظر 1
 15/16:،ص1،1986ط
 253:محمد بنیس، ظاھرة الشعر المعاصر، ص: ینظر 2
 131:ص ،الأخیرشاھد الثلث  حسین زیدان، 3
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  1"لھب وتب أبيتبت یدا  "فالشاعر یجتر من قولھ تعالى

  2.تحققت خسارتھ وھلاكھ أيالكریمة تعني خسرت وخبت وضل عملھ وسعیھ وتب  فالآیة      

بحیث یعید فیھ الشاعر  "تبت یدا" فالتناص الاجتراري في ھذا المقطع واضح لفظا ومعنا في قولھ

ى تغیر ملحوظ في معن أي  إجراءدون  3التكرار وبآلیةحسین زیدان النص الغائب بمنطقیة 

  :أخرىفي مقطوعة  أیضاالعبارة ولفظھا ویقول الشاعر حسین زیدان 

  سیبعث في مریم العصر روح

  قنبلة في الرحم لم ترأ

   4لتحمل في الفجر من كلم الناس في المھد

مریم لقد جئت شیئا  فاتت بھ قومھا تحملھ قالوا یا "الكریمة  الآیةوھنا یتناص قولھ مع       

كیف نكلم من  اقالو إلیھ فأشارتبغیا  أمككانت  سوء وما امرأ أبوككان  فریا یاخت ھارونا ما

واستذكروا قضیتھا وقالوا معترضین  أمرھالما استغربوا في  أنھم أي، 5"كان في المھد صبیا

خطابھ  إلى وأشارتالكلام علیھ،  فأحلتبقذفھا ورمیھا بالغربة، وقد كانت یومھا صائمة صامتة 

  6"كیف نكلم من كان في المھد صبیا"تزدري بھم وتلعب  أنھا ضانینبھا  منھكین: وكلامھ فقالوا

یتخذ من قصة المسیح ومریم البتول التي وردت في الكتب المقدسة رمزا " حسین"فالشاعر      

لخلاص المجتمع وتطھیره، وقد استدل الشاعر ھذا المشھد المخلص العفیف من روح مریم لكي 

الوطن، فالتناص الاجتراري  لحبیبتھ أوجاعا و ألامایبرز لنا بصورة العاتق الخائن الذي نشب 

یمس  بالكلمات ولكنھ لا والتأخیرشكل مباشر مع تغییر طفیف في التلاعب والتقدیم ھنا یظھر ب

  .محتواه بسوء

  .الإسراءویقول الشاعر حسین زیدان في مطلع قصیدتھ      

  یعبدون ویحھم ما یا

  أیادیھمأحجارة تنحت 

  7عاكفینفضلوا 

  778"لھا عاكفینفنضل  أصناماقالوا نعبد  "وجاءت ھذه الكلمات تناصا مع قولھ تعالى

                                                           
 )01(:الآیةسورة المسد،  1
 566:جدیدة، ص وإخراج، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، طبعة جدیدة 4ینظر، بن كثیر الدمشقي، تفسیر القران العظیم،ج 2
 252/253:،ص1979، 1محمد بنیس، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب،دار العودة، ط 3
 .140:صشاھد الثلث الأخیر،حسین زیدان،  4
  )29(:سورة مریم، ص 5
 1162:، ص3، تفسیر القران الكریم، جالدمشقيابن كثیر : ینظر 6
 70:صشاھد الثلث الأخیر، حسین زیدان،  7
 )71(:الآیةسورة الشعراء،  8
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 أخردون تحول معناھا وتصھره في معنى  "فضلوا عاكفین"الكریمة  الآیةوقد اجتر الشاعر من 

ضمیر الغائب  إلى" نحن"فحولة من ضمیر المتكلم " فنضل"الفعل أعلنسوى التغیر الطفیف الذي 

 .تفسیر أيرغم ھذا لم یحدث " لھا" مع حذف " فضلوا"نحن 

التكرار التي كان لھا بعد تقدیسي في دلالة العبارة وتعني  آلیةفالاجترار ھنا واضح من خلال      

  .قائمین على عبادتھا أيفي ھذا الصدد " عاكفین"لفظة 

الكریمة في المقطوعة الشعریة من اجل تصویر شدة استبداد  الآیةالشاعر ھذه  استضاف لقد     

  .الحضارة الغربیة على العرب

  :  الامتصاصي -
 الأدیبدرجة من سابقھ، وفیھ ینطلق  أعلىتعریفھ حیث یعد ھذا النوع  إلىسابقا  ارتأیناوقد      

بل یسھم في  الأصلینفي  تعاملا حركیا فھو لا وإیاهبالنص الغائب وقداستھ، فیتعامل  الإقرارعن 

  : استقراره وفي ھذا الصدد یقول الشاعر حسین زیدان

  اقبالعر أحاطوالما 

  وجاء من مدد

  1بالأحداق الأحداقوالتفت 

والتي تعني  2"والتفت الساق بالساق":  الكریمة لقولھ تعالى الآیة إلىفالمقطع السالف یحیلنا      

  3.الآخرة أمرالدنیا بشدة  أمرتعني والتفت شدة 

الكریمة في شعره للدلالة على اتحاد الدول الغربیة  الآیةحیث استخدم الشاعر مضمون ھذه      

  على العراق ءوالاستیلا للإحاطة

  یقول الشاعر حسین زیدان

  حدیث عربان الخلیج أتاكھلا 

  تحیا جمالھم اغترابا مفجعا  

  4.للحجیج آهوتقول 

  5"حدیث موسى أتاكوھل "من قولھ تعالى " حدیث أتاكھل "وقد استجلب الشاعر عبارة      

  .مخطاب موجھ للنبي علیھ الصلاة والسلا وھو

نسمیھ امتصاص  ما أوبعض الشيء من فحوى بیت القصیدة  یحیلالكریمة  الآیةفمضمون      

  .الكریمة للآیةجزء 

لم تحقق لي تغیر في  أنھاغیر " ھلا"واستبدالھا ب " ھل"كما نلاحظ ھناك تغیر طفیف      

  .دلالتھا

                                                           
 17: ص ،الأخیرشاھد الثلث حسین زیدان،  1
 )19(: سورة القیامة، ص 2
 .Quran. ksu.edu.saموقع الكتروني،  3
   20  :ص،الأخیرشاھد الثلث  حسین زیدان،  4
   )09(:الآیةسورة طھ،  5
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  أخریدان في موضع ویقول الشاعر حسین ز     

  من كان فیكم مؤمنا

  الأخربا� والیوم 

  العراق مزاره فإلى

  1ولفتح مكة سیره

بلغنا  فإذا" الكریمة الآیة أذھننالھذا المقطع تحظر في  الأولىمن خلال قراءتنا للوھلة       

الشھادة �  وأقیموافارقوھن بمعروف واشھدوا ذوي عدل منكم  أواجلھن فامسكوھن بمعروف 

  2."ومن یتق الله یجعل لھ مخرجا الأخرذلكم یوعظ بھ من كان یؤمن با� والیوم 

 یجعل لھ مخرجا من حیث لا إذبھ  ویؤمنالذي یخاف الله  للإنسانبعد توجیھي  الآیةولھذه      

بل یسھم  الأصلینفي  فالشاعر لا الآیات فحوىالكریمة یكاد یقترب من  الآیةیحتسب ومضمون 

 ىالشاعر ھي العراق وفتح مكة حیث جعل منھا السبیل لرض أضافھافي استمراره والعبارة التي 

  .الله

  :أیضاویقول     

  وترى المدائن في محیایا صور

  صدقت فما زاغ البصر

  3شفتاك مصر غیر ماذابت

، وكما تعودنا 4"زاغ البصر وما طغى ما "الكریمة  للآیةھي امتصاص  "فما زاغ البصر"      

النص الغائب مع  أھمیةالشاعر حسین زیدان تناص مع القران الكریم وتنطلق من  أبیاتبان 

  .تمس جوھر المعنى طفیفة لا إضافة

  :یقول حسین زیدان أخروفي مقطع 

  ھي ناصیة كاذبة: لیتھ قالھا

  لیست تجيء: ھي تلك السحابة

  ولا ذاھبة

، فالشاعر اخذ الجزء وساھم في 5"ة كاذبة خاطئةناصی"الكریمة  للآیةوھي امتصاص       

  .محتواه بلائماستمراره بمعنى 

  :یقول حسین زیدان

  ..وكادو..    وكادو

  وسوف یكیدون كیدا

  رادووفي وسعھم لو أ
                                                           

 19:صشاھد الثلث الأخیر،  حسین زیدان،  1
 )02(:الآیةسورة الطلاق،  2
 19:ص شاھد الثلث الأخیر، حسین زیدان، 3
 )05(: الآیةسورة النجم،  4
 )16(:الآیةسورة العلق،  5
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  1ولكن ربك قد كاد كیدا

فمھل الكافرین  ) 16(كیدا  أكیدو ) 15(دون كیداییك إنھم" الكریمة  للآیةوھي امتصاص       

  .الباطل نلیدفعوا بكیدھم الحق  ویؤدو  أي.2" )17(رویدا  أمھلھم

  :أخریقول حسین زیدان في مقطع 

  والعادیات رایتھا  

  الأھاليقدحا تغیر على 

  ضواحي) طوارئھا(صبحا 

  3نقعا تصب جحیمھا

فالمغیرات ) 2(فالموریات قدحا ) 1(والعادیات ضبحا  " للآیةوكما تعودنا فھي امتصاص       

على النفس جاءت على  التأثیروھي تناص امتصاصي بغیة . 4)"4(بھ نقعا  فأثرت) 3(صبحا 

  .منوال القسم حتى یجعل الشاعر من شعره بعدا تقدیسي في كلامھ

  :الحواري -

 أرضیةمراتب مستویات التناص اذ یعتمد النص المؤسس على  أعلىویتمثل ھذا النوع من       

علمیة صلبة تحطم مظاھر الاستلاب فلا مجال لتقدیس كل النصوص الغائبة مع الحوار اذ یكون 

  :النص قائما على منطق القلب والتغییر الكلي للنص الغائب یقول الشاعر حسین زیدان

  من سجون بأربعة فجيء

  أسمائھاوكلمھ جل  

   اقرأاه ثم ند

  5 ماجاء فیھا سویا سنقرأفقال 

من  الإنسانباسم ربك الذي خلق خلق  اقرأ " یتناص ھذا المقطع الشعري مع قولھ تعالى      

  .6"علق

في  الآیةالحوار یمدح من خلالھ دلالة مضمون  بأسلوباستخدم الشاعر النص الغائب       

والكلمات ادوار متفاوتة وھذا یتجلى من خلال  الألفاظ تؤدىحیث  فحوى النص بكفاءة عالیة،

  .الحوار الذي جرى بین رب الشیاطین والحاكم العربي 

  " حسین"یقول  أخرىوفي مقطوعة      

  ..وفي ثبات

  لإخوةولكم حزنت 

  ..آتلما راو ماضیھم في الجب 
                                                           

 137: ص ،الأخیرشاھد الثلث  حسین زیدان،  1
 )17(: الآیةسورة طارق،  2
 27: ص، الأخیرشاھد الثلث حسین زیدان،  3
 )04(: سورة العادیات، ص 4
 123:ص،الأخیرشاھد الثلث حسین زیدان،  5
 )02(:ص سورة العلق، 6
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والقوه في غیابات قال قائل منھم لا تقتلوا یوسف  ": تتناص مع قولھ تعالى الأبیاتھذه       

  1"الجب

والتلمیح المدرجة بین السطور وھذا ما  الإحالةمارس الشاعر التناص في ھذا المقطع بتقنیة     

  .عالیة وإنتاجیةاكسب النص فاعلیة 

  

  : التناص من الحدیث الشریف/ب

كثیر من الشعراء في  وظفھ یعتبر الحدیث الشریف رافدا من روافد الدین الإسلامي       

حسین زیدان كان لھ حضور في توظیف دواوینھم كتناص یخضع لطابع التقدیس، و دیوان 

  . استلھمھ الشاعر بمستوى یلاءم موضوعھ الشعري. التناص الحدیث الشریف

 :  الحواري -

  :یقول الشاعر حسین زیدان

  أصیحذر،  أبایا، 

  سكرى مرولم ابعث و

  2الأحفاد أخر أنا

  "ذر نعیش وحیدا یأبيطوبى لك " : تتناص مع قول الحدیث الشریف الأبیاتھذه  إن      

مراتب التناص، تناولھ الشاعر بشكل مبھم بحیث یصعب  أعلىفھذا تناص حواري، وھو من 

  .ذو كفاءة عالیة في الكشف عن التناص القارئكان  إذا إلاتحدیده 

  

  

  : أخرویقول الشاعر حسین في مقطع      

  3..في دماء بني قریضة والنضیر إلالا یسبحن الیوم 

الحدیث الذي " بني قریضة إلایصلین العصر  فلا"ویتناص ھذا المقطع مع الحدیث الشریف       

لم یثبت من الصحابة  امرأوارد في الصحیحین في قصة بني قریضة ولیس ھو  إلیھ ناأشر

صلاة  أخروافالذین  فأصابتلمجموع الصحابة، وكل طائفة منھم اجتھدت  أمرھو  وإنمافحسب، 

والذین  بني قریضة تمسكوا بظاھر خطاب النبي علیھ الصلاة والسلام ، إلىالعصر حتى وصلوا 

  .لا حقیقة اللفظفي السیر  والإسراعالمعنى المقصود  إلىصلوا الوقت في وقتھا نظروا 

 بجھد وكفاءة عالیة وإنما، 4لا یتیسر بسھولة  ربتقنیة الحوا نص غائب في نص حاضر إدراك إن

 .لقارئ المتلقيا من طرف المستھدف وھو عالیة

                                                           
 .)10(:سورة یوسف، ص 1
 8:ص،الأخیرشاھد الثلث حسین زیدان،  2
 20:، صالمصدر نفسھ 3
 148:ورھانات الترجمة،ص والتأویلبلقاسم عیساني، دراسة في المنھج  4
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حسین زیدان، التي كانت لھ مرجعیات متنوعة،  لأشعارمن خلال الممارسة النقدیة الفاحصة       

 أساسيل قانون تناولنا في ثنایاه مستویات التناص لمحمد بنیس،  وھي ممثلة في ثلاثة معاییر تشك

 أعلىبینھما تباعد قیمي من . ، الاجتراري، الامتصاصي، والحوارتداولنھاللنص الغائب، وكما 

  .درجة أدنى إلى

استحوذنا " الأخیرشاھد الثلث "كانت شاملة على دیوان حسین زیدان، الموسوم بـ  إحاطتنا      

 إلىمستوى تناولھ في شعره یجعلھ یتدنى من الامتصاص  أكثرمن  التأرجحنمیز  أنمن خلالھ 

  .الحوار

اجتھاده وعطاؤه، بحیث  یلاءمفالتناص الامتصاصي عم على معظم الدیوان تجلى بحجاب      

  .یكتشفھ أنیسموا لكل قارئ لھ استطلاع محدد 

 أفكاره إلى حسین زیدان طابع الوضوح في المعنى ویسر  للقراء للولوج أشعاراكسب  ھذا ما     

  .یستوعبھ ویدركھ كل القراء بأسلوب) المسكوت عنھ(الخفیة 



                                    

      

   

 

 

  التناصات ــجمالی : ل الثالثــالفص

 تكثیف التجربة الشعریة : ث الأولــالمبح

      التكثیف عن طرق الرمز:  الأولب ــالمطل

                    التكثیف عن طریق :  ب الثانيــالمطل

  الصورة                             

  تولید الدلالات الجدیدة:  ث الثانيــالمبح

  تشكیل الموروثإعادة :  ث الثالثــالمبح

  الإحالة والإیجاز:  ث الرابعـــالمبح

  التلمیح:  ث الخامســـالمبح

 إیقاظ الذاكرة الشعریة:  ث السادســـالمبح
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  ةـــة الشعریــف التجربــتكثی

زاد فكري ورحلة في الكشف الأدبي تقضي بنا إلى أصقاع غریبة  ،الشعر في معناه العمیق      

كلمات، فالشاعر مجھولة في ذات الإنسان، وھو حقول جمالیة وتذوق جمالي، والشعر لیس سرد 

والشعر  ،الإنسان في العصر الذي یعیش فیھ وھو یعالج قضایا الوجود ووضع ،فنان وحكیم  أیضا

، لصور والتداعي والتقابل بالمعانيرمزیة، أو اعتمادا على امناجاة للوجود وكلام عن سلطانھ بال

على إثارتھا  ومقدرة على الإیحاء بخواطر غریبة مبدعة، تستطیع أن تنفذ إلى نفس السامع وتعمل

، وأن یلتمس السامع ماجاشت بھ تصعد معھ بخیالھ وآرائھ ووجدانھ ، وانبما تحققھ من تجاوب

 . بتكار والتنامي والتكثیفوھي في معرض الخلق والا ،یدةالقص

ا التأمل یتفحص وطبیعة الشعر تقتضي التأمل في أغوار التجربة الإبداعیة للشاعر، وھذ      

ث ویلقي ضوءا جدیدا على بنیة القصیدة بما تمازج معھا من تجارب سابقة، حی ،العمل الفني نفسھ

تلوینھا بصور ماضیة تكتسب ، وتوسیع افقھا وتساھم في تستدعي لتكثیف التجربة الحاضرة

    1.دلالات جدیدة في الحاضر

    

                                                           

  1   290: ، ص1973 ،النقد الأدبي الحدیث ،دار الثقافة ودار العودة، بیروت محمد غنیمي ھلال ،
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إن الشاعر یلجا أحیانا كثیرة إلى استحضار التجارب الشعریة السابقة والمتزامنة، ثم یدمجھا      

ابھ متعدد القیم لا أحادي ، لیكثف نصھ ویصبح خطتجربتھ الخاصة عن قصد أو غیر قصدفي 

 ،یرید متكئا على ما سبقھ في قولھ ح للشاعر أن یقول ما، وھي وسیلة لا شخصانیة تتیالقیمة

  .                                                                           والتفكیر في السابقین من الشعراء أسلافھ

   : لتضادا -

ر البائس من فحسین زیدان تكثیفا لتجربتھ الشعریة، یقیم علاقات بین الماضي التلید والحاض     

خلال المواقف، رغم أن اقتنائھ بالموروث الحضاري لم تغب عنھ الأحداث الوطنیة والوطن 

فالشعب في نظره  العربي والعالم، فھو شدید التعلق بشعبھ وأمتھ، یقسو ویشفق علیھا في آن واحد،

  .، والحكام أسیاد وعبید في آن واحدظالم ومظلوم معا

  :لقولھ  

  1أنت عبد أنت لست الیوم حرا

فھدا التناقض الجدلي ینتظم معظم قصائده، فیولد حركة تؤثر نشطة قائمة على التضاد       

  .الجدلي، وھي تثیر في المتلقي الدھشة، وھذا التناقض یشكل ملمح جمالي 

  : وقولھ أیضا 

  بئس الأیام من الحروب

   2وما جرى باسم السلام

، من خلال لى اختلاف المواقف تتسم بالكثافةیة ع، أن البنیة الشعر"حسین زیدان"ویرى      

در ، ولعل ھذه الخاصیة التكثیفیة ھي المصوالحدة والعنف في أغلب مفرداتھا الصراع والتصادم

، لما یحدثھ شعره من تطھیر نفسي وتفجیر عاطفي لدى الفئات الأكبر لجمالیة بنیتھ الشعریة

  . والشعوب المدافعة عن حریتھا وأرضھا

    

                                                           

:11شاھد الثلث الأخیر ،ص،  حسین زیدان 1 
  2 37: ،صالمصدر نفسھ
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  : وقولھ

  وأقسمت الشمس لن یستقیم الظل 

  1مادمت ابغي لھ العوجا 

فھذه التناقضات بین المفردات في العلاقة والدلالة والتولیف، تجسد إلى حد عمیق رؤیة      

وھذا الطابع الحاد في  ،ا، فجعلت منھ بنیة خاصة یعرف بھاللحیاة وملابساتھ" حسین زیدان "

  .دلالیة وطاقة شعوریة كبیرةشعره یمنح تجربتھ الشعریة كثافة 

  :  وقولھ

  من أین جئت 

  یا نسغ الملوك ...  وكیف خلقك كان 

  و یا بقایا من تراب 

  یا آدم العصر الجدید 

  یا آدم العصر القدیم 

   2ما أغرب التفاحتین 

وخلق مناخات وانساق لھا جذور  ،دید، من الصور والدلالات الدینیةفالمقطع یحمل دائما الج     

الدین، تحافظ علیھا لامتلاكھ الجمالیة من الصور الشعریة، فھي المعنى والقیمة المعنویة في 

للشعراء، فبین الماضي والحاضر والمستقبل علاقة جدلیة من الاكتشافات لحالات من الوعي 

جعلھ حلقة وصل بین الماضي والذي ی ،وظف المجید لخواص الأسلوب واللغةوھو الم المتطور،

  .وحاضره

    

                                                           

142: ،صالأخیرحسین زیدان، شاھد الثلث  1  
64: ، صالمصدر نفسھ 2  



 التناصجماليات                                                                                       : الفصل الثالث

 48 

  لتكثیف عن طریق الرمزا

سق، ما وإنما تتألف ، إذ أنھ لا یلتزم بنتتسع تجربة الشاعر وتتحرك في المطلق اللامتناھي      

، غیر أنھ یجمع بین تلك الأشتات في النھایة فإذا ھي سیاق واحد سیاقاتھ تارة، تتنافر تارة أخرى

، وإن بدا لنا أن لیس موضوعھ وھدفھمتعدد الأبعاد، یدور في خط من الالتزام والتمحور حول 

  .  ثمة التزام

حتى أننا نشعر بتصادم رموزه  ،أنھ یجمع لیفرق ویفرق لیجمع" سینح"تلك سمة       

  .ؤرة واحدة ھي نبض الشاعر وإحساسھغیر أنھا تدور في ذات الفلك وتشكل ب وتصارعھا،

تأصیل قیم فنیة إسلامیة أصیلة،  تقف ، كمحاولة للبا ما یلجأ إلى الرموز القرآنیةفحسین غا      

  1.مذاھب الأدبیة الغربیة الوافدةفي مواجھة موجة التأثر بال

  :لقولھ 

  لا یسبحن الیوم إلا 

   2في دماء بني قریظة والنضیر

عندما وقعت معركة الخندق رأى  ،، قبیلتین یھودیتین في یثرب"نضیرال"و " بني قریظة"     

، فعزم على طردھم وحاصرھم قرابة خمسة وعشرین ضوا العھدل الله أن بني قریظة نقرسو

، فأمر بقتل رجالھم وعددھم سعد بن معاد أن یحكم بینھ وبینھمیوما، ثم طلب رسول الله إلى 

  .م، وقسمت ممتلكاتھم على المسلمینسبعمائة، وسب نسائھم وأطفالھ

وبعد تخطیطھم مع قریش لغزو  ،)یثرب(أما بني النضیر، قبیلة یھودیة في المدینة المنورة      

المدینة في غزوة الخندق، أمر الرسول صلى الله علیھ وسلم بإجلائھم من المدینة المنورة، وقد 

  .شاركوا بعد دلك في غزوة خیبر

    

                                                           

203: ،ص 1987 -لبنان-،دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت  1عبد الله الغذامي، تشریع النص ،ط 1  
20: ص ، شاھد الثلث الأخیر، حسین زیدان 2  
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، والساعیة لبعث النزعة القومیة المعادیة للإسلام، إلى "النضیر"و" ببني قریظة"وھنا یشیر       

تات ، لمزاحمة الفكرة الإسلامیة التي تسعى إلى أن تلم شھا القبلیة القدیمةجاھلیة في صوررموز ال

  الأمة في ظل عقیدة التوحید

  :قولھ و

   1"بیثرب"حي بن یقظان الذي نادى  

حیث استخدمھا الشاعر لأنھا اكتسبت مكانتھا المقدسة بعد  ،وھي المدینة المنورة" یثرب"       

، فھي مدینة القرآن، فھو یفك علینا الغموض وصحابتھا سول صلى الله علیھ وسلمھجرة الر

، )القرآن الكریم(ویبسط لنا الدلالة، فھذه المدینة تظل رمزا خالدا أو شاھدا لنزول الكتاب المقدس 

، بھا "بكھ"وتظل منارة للحضارة الإسلامیة والعالم أجمع، وھي وجھة كل مسلم ومسلمة فمكة أو 

الحرام، الذي بناه سیدنا إبراھیم الخلیل وابنھ سیدنا إسماعیل علیھ أول وضع للناس وھو بیت الله 

  .السلام 

  :قولھ و

"                                                                                                                     زیاد"ویصرع بغي  

    2لیحي الدین من الذل صرعى 

اریخ، وقد استعملھ كرمز وھو أشھر القادة العسكریین المسلمین في الت" بن زیادطارق "     

لما كان لھ من بسالة وخبرة وشجاعة في قیادة الجیوش الفاتحة لبلاد المغرب والأندلس،  ،للبطولة

ھو تبیان تراجع الفتوحات الإسلامیة وذھاب زمن  ،ان الھدف من استحضار ھده الشخصیةوك

للرجوع وتسرق قلبھ " حسین"، فتلك الأصوات تدعوطولات منذ ذلك الزمنات والبالانتصار

  . لتاریخ یحن لھ كل مسلم حینما كان العرب عظماء

  :قولھ و

  فغنى الجھاد  " مفدي"أنجبت قوانین 

  3وجاھدت نفسي فضمي جھادي

    

                                                           

23:ص  ،الأخیرشاھد الثلث  حسین زیدان، 1  
127: ، صالمصدر نقسھ 2  
119:، ص المصدر نفسھ 3  
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والوطن، فھو ، فانھ یتسنى إلى الذھن الحریة "مفدي"فالشاعر استخدم لفظة " مفدي زكریاء"     

دي فتحت شغوف بحب وطنھ ومھرھا غالي عنده، فمفدي زكریاء رمز للحریة والوطن، فلفظة مف

لیبین مدى تعلقھ وولعھ وشغفھ لأرضھ كما " مفدي"، فاستخدم لفظة للشاعر مساحة اكبر للبوح

  .بوطنھ" مفدي"تعلق 

  : قولھو

   1كأني أراه عمر 

، من الخلفاء الراشدین الثاني "عمر بن الخطاب" وھيوھنا یستحضر شخصیة إسلامیة قدیمة      

الذي ترك بصمتھ العمیقة في الحیاة الإسلامیة، وما عرف من العدل والفقھ وبعد النظر والذكاء 

الحاد، رامزا للحاكم النزیھ القوي ، وأضحى عھده من أزھر عھود الإسلام وأكثرھا تألقا 

، ولكنھ یستحضر جملة من المعاني المرتبطة بھ ةشاعرنا یستدعي ھده الشخصیة الفذوإشراقا، و

ویسقطھا على الواقع الإسلامي المتردي، لیبرز المفارقة الكبرى التي تكمن بین واقعین مختلفین 

وضیاع البوصلة التي تنیر لھا  أمتھ التي وقعت ضحیة لانحلال الغرب،" یرثي"لأمة، فحسین 

  .طریقھا وسط ظلام الطغیان العالمي 

  :قولھو

  اروا إلى بدر السلام س

   2من الفتوح إلى الفتوح

، وقد حاسمة في تاریخ الدعوة المحمدیة ، تحیلنا إلى اكبر غزوة إسلامیة كانت"بدر"فكلمة       

، فغزوة بدر تحركت بكل زخمھا "حسین زیدان"كانت أكثر الرموز المكانیة حضورا في شعر 

موز الطغیان، فبدر یرمز إلى الحادثة التاریخي في واقع المحنة المعاصرة، وتحدت كل ر

إلى الثورة " ببدر"التاریخیة الإسلامیة التي حقق فیھا المسلمون اكبر انتصارا، فقد رمز 

  .، التي حقق فیھا المجاھدون اكبر انتصار على أعداء الاستعمار الفرنسي"نوفمبر"التحریریة 

    

                                                           

140: ، صالأخیرحسین زیدان، شاھد الثلث  1  
  2 72:ص ،المصدر نفسھ
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  : قولھ ل 

  واتخذت كؤوس القصیدة 

  1جسرا وخمرا 

، عر لیدل على مرارة الحیاة وواقعھ، وقد وظفھا الشاد بالكأس كدلالة للخمروھنا یقص     

  . والاغتراب والھروب  إلى حضرة الإلھ لینسى ھمومھ وفواجع الدھر

  : قولھ ل

  جبل من الأوراس غرد منشدا  

  2فتمایلت لنشیده الأوراس 

ھو رمز التحدي والقوة الجزائري، فھنا استدعاء لبطولات الكفاح  ،"الأوراس"فاستثمار اسم      

، وھي تأكید كرمز یظھر مشدودا للوطن وتاریخھ ، والشاعر في استدعائھ للأوراسورفض الذل

ما یحیل المتلقي على ، الذي یستثمر من الرموز "حسین زیدان "على الرؤیة التناصیة في شعر 

  .، لذا فالشاعر متعلق بأرضھ ووطنھ تعلقا وجدانیا أحداث عظیمة

   

                                                           

111: ، صالأخیرحسین زیدان، شاھد الثلث  1  
15: ، صالمصدر نفسھ 2  
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 التكثیف عن طریق الصورة

أخذت الصورة في الشعر الحدیث دورا أساسیا في بناء القصیدة، حتى صارت احد أسس        

التركیب الشعري، وانتقلت من كونھا طرفا من أطراف التشبیھ یقصد منھا إیضاح المعنى و 

اني الموحاة من تأكیده في الذھن، إلى أن أصبحت ھي نفسھا حالة شعریة تنبع من أعماقھا المع

  1.الشاعر، والمتخیلة من القارئ لما في الصورة من دفق شعوري فیاض

  :لقولھ 

  2ولبثت في بطن الحضارة من سنین  

  :  مع قول ابن الرومي 

  3وإنني من حوت یونس منزلا       فمتى أنوء بمنبت الیقطین 

شخصیة النبي یونس علیھ السلام من خلال مقاطعھ، فالشاعر " حسین"لقد وظف الشاعر      

، من الخنق والبغض  الذي كنھ لقومھیبدو مغاضبا على قومھ وجعل من قصة یونس خیر معبر، 

، أو لنقول ابتلاء تعلیمي أن یونس علیھ السلام ر الحوت لیبتلع یونس أراد العبرةوأن الله حین أم

ل ، من خلا بأشد الضیق ضیق الموقف وظلمتھفرار إلى الله حتى لا یضیق علیھ، فبلاء اللهأراد ال

ورغم ھذا البلاء فلقد أنجاه الله لیعلمھ، لذا استدعاه لیصور حالھ  ،ظلمة البحر واللیل وبطن الحوت

  .وقد ضاقت بھ الدنیا 

  :لقولھ 

  4فرعون خلفك       والخطیئة میسم  

  :مع قول المتنبي 

  5وكم آدم سن المعاصي     وعلمكم مفارقة الجنانأب

    

                                                           

205: عبد الله الغذامي ، تشریع النص، ص 1  
65: ص الأخیر،شاھد الثلث  حسین زیدان، 2  
5/190، ج 1993الھیئة المصریة العامة للكتاب  2تحقیق حسین نصار ط.،دیوانھ ) ه383ت (علي بن العباس  ابن الرومي ، 3  

64:ص،الأخیرشاھد الثلث حسین زیدان ،  4  
  ، 1944، دیوانھ تحقیق عبد الوھاب غرام، لجنة التألیف والترجمة والنشر مصدر )30ت ع (المتنبي، احمد بن الحسین 5

   551:ص 
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التي اعترتھم في البحث عن استدعى آدم أب البشر في معصیة قومھ، لیدل على الخطیئة      

لاستحضار الخطیئة فھي تشبھ " حسین"حیث أمرتھم أنفسھم واستنزلھم الشیطان، لذا قام  ،الخلود

وه بخطیئة آدم التي أنزلتھ إلى الأرض، لذا فإذا معصیة قومھ، فالشاعر یشبھ لنا قومھ وما فعل

عدم الرضا بحیاتھ وبحثا عن ، فان طموح الشاعر وعاصي سببا في إخراج آدم من الجنةكانت الم

ومدى طغیان المادة والسعي وراء الشھوات على  ،ھو السبب في عدم مكوثھ في مجتمعھ ،المجد

  .المبادئ والأخلاق الحمیدة 

  :لقولھ 

  ت لأخوة ولكم حزن 

   1لما رأوا ماضیھم في الجب آت

  : مع قول ابن المعتز

  2لقد بلغ الشیطان من آل ھاشم      مبالغة من قبل في آل یوسف 

لمة سواء، تجمعھم الألفة ، طالبا منھم أن یجتمعوا على كحسین یوجھ خطابا فیھ النصح لقومھف    

وإلا فانھ سیبقى في الحزن والحسرة على أوضاعھم، فالشاعر یقتبس من مشاھد قصة  ،والمحبة

، لیعكس ذلك كمرآة للواقع الضیاع والاستبعاد والسجن والأذىیوسف علیھ السلام وما لحقھ من  

  . الذي یعیشھ من التباغض والحسد

  :و لقولھ  

  3قد عشت أیوب العصور ولم تخف  

  :مع قول مسلم بن الولید 

  4لت اتیلي فتى یھواك من زمن     قد مسھ في ھواك الضر والتعب  ق

علیھ " أیوب"فعندما یذكر أیوب، فانھ یتبادر إلى الذھن صفة الصبر، لذا قصد الشاعر رمزیة     

  .السلام إذا ما واجھھم موقف یدعوھم للصبر، فیتوجھوا إلى ربھم لیحیل أمرھم ویضعھم بین یدیھ

  

                                                           

66: ص ،الأخیر، شاھد الثلث حسین زیدان 1  
   504: ، ص197دیوانھ، دار صادر بیروت ، )ه292ت(ابن المعتز ،عبد الله بن المعتز  2 

  3 69: ص ،الأخیرشاھد الثلث  ، حسین زیدان،
 ،، دار المعارف، القاھرةلرھان،شرح ودیوان صریع القوافي تحقیق وتعلیق سامي ا) ه208ت(مسلم بن ولید الأنصاري، 4
   236: ص،  3،1980ط
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دةتولید الدلالات الجدی  
، لا یمكن أن یؤدي بالضرورة إلا الشعراء إن طریقة التعالق النصوصي بالشكل الذي ینتھجھ     

التناص عالم مليء بالنصوص ، فالنص حسب ما تؤكد نظریة ى إنتاج وتولید الدلالات الجدیدةإل

 ، وانھ أثناء تفاعلھ مع النصوص یحاول دوما الإحلال محل ھذه النصوص، بإزاحتھا منالأخرى

مكانھا توضع النصوص المتفاعل معھا، ضمن سیاق جدید وتجارب جدیدة، وبالتالي قد تنزاح عن 

دلالاتھا الأولى مما یفضي إلى تولید دلالات جدیدة تلائم وتتماشى، والسیاق الجدید الذي أوجده 

  1.للقراءةیة بین طیات النص الماثل الشاعر، وقد تكون ھذه الدلالات المولدة غیر واضحة ومختف

  :لقولھ 

  أین الجیاد الصافنات 

  وأین حمحمة الجواد 

  والعادیات رایتھا 

  قدحا تغیر على الأھالي 

   2ضواري) طوارئھا(صبحا 

  3" والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا : " مع قولھ تعالى

من أمجاد ومآثر وما  حسین یقارن بین مكانة علیھ الخیول العربیة في عصرھا الأول، بما بھ     

انت رمز للقوة ، بعد أن كالضعف والجمود والاستكانة للسلم ھي علیھ الآن، وقد رأى علیھ

  .والشجاعة والإقدام

   

                                                           

129: ،ص 12حسین قحام، التناص مجلة اللغة والأدب ،جامعة الجزائر ،ع  1  
27: ص ر،شاھد الثلث الأخی، حسین زیدان  2  

  ) 03(: سورة العادیات، الآیة3
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:لقولھ   

 بلد وان غاب الحمام 

 عنھ لألف أو لعام 

 لابد أن یأتي محمد 

 ذات فجر كالغمام 

 كالمرسلات العاصفات 

 كالفرحة الكبرى 

وكالھیام ...     وكالعشق    

 لابد أن یأتي محمد 

 صھوة الانتصار 

   1وللمحبة والسلام 

   2"والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا : " مع قول الله تعالى

:وقول الشاعر   

 3فسنلتقي في صھوة الفجر الكبي       ر ففي ثنیات الوداع النار 

   

                                                           

  1 24: ص الأخیر،شاھد الثلث  حسین زیدان،
)02(:ةسورة المرسلات ،الآی  2  

11: أول نوفمبر، ص ،عمرآن 3  
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، تظل الذات الشاعرة نظرة استشراقیة للغد الأفضلایاه ، یحمل في ثنیجسد ھذا المقطع حدثا       

، ویغیب فیھ الإرھاب،  فراح الشاعر یستبق الأحداث، م بان یعم السلام ،ویرفرف الحمامتحل

 ،)الكاف(ویرى بان النصر آت مھما طال الأمد ،وما زاد من فاعلیة الصورة الشعریة أداة التشبیھ 

لابد أن یأتي / وكالعشق العصبي / الفرحة الكبرى ك/كالمرسلات العاصفات / كالغمام: (لقولھ

الذي  ،بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلممثل الذي جاء  ،، فھنا الشاعر مؤمن بالنصر)حمدم

  . اخرج الناس من الظلمات إلى النور

  :لقولھ 

  جل ذلك كنت غریبا أومن 

  وأیقظت في روحي الجسدین 

  بلادي أنا 

   1واغترابي بلادي

  : اعر مع قول الش

  ظمئت إلیك یا وطني لأني       غریب في جبالك والرواي 

   2غریب في بحارك والفیافي      غریب في سھولك والھضاب

، والتضامن وجعل النفس رخیصة في مقابل نفاسة الوطن وعلو ھنا یبرز الشاعر تھافت الكل     

وعمقتھ الماسي حتى صار مقامھ، فحب الوطن في الثورة الجزائریة الكبرى نمتھ الأحداث، 

یة لان الوطن لا یمثل مقدسا إلى أقصى درجة القدسیة، وإذا صار الشوق إلى الوطن عاطفة سام

، بل كیان الإنسان الروحي والمادي واستمراره في الحیاة بل انھ رمز للحریة التراب فقط

  .والانطلاق

    

                                                           

96: ص،الأخیرشاھد الثلث حسین زیدان،  1  
  2 53: ،ص) ت-د(المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر  عبد الله شریط الرماد ،
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:لقولھ    

   1حیاأویعلو بھا زمن للصھیل  ف

:لقولھ   

  2واحمل من الخیل العتاق صھیلھا     واكتب بملحمة السجال دم دم 

، للتواصل مع اعر لتوظیف الدلالات توظیفا فنیا، وعمد إلى التولید وعنصر اللغةاتجھ الش       

الحدث وتشكیلاتھ في عملیة بناء النص، ومحاولة الاندماج فیھ ، لذا ابرز الشاعر دور الخیول 

لحرب، ومضاء في سبیل الدعوة الإسلامیة في مھدھا الأول، حیث أصبحت العربیة بوصفھا عدة ل

ملحما في تراثنا العربي والإسلامي، فھنا الشاعر یطمح أن یكون عصره مليء بالسكینة والسلام، 

وان یكون زمنھ زمن البطولات  ،إلى صھیلھا لتبعث فیھ روح الحیاةوان تعود الخیول 

  .سلم حین كان العرب عظماءلتاریخ یحن لھ كل م والانتصارات، وكذلك استراق قلبھ

فھنا حیزیة رمز  ،متعلق بھ ویعشقھ كالسعید لحیزیة فالشاعر، ھنا یعبر عن حبھ للوطن، وانھ    

ولكن سأبقى حزینا إلى أن : (للوطن والأرض، وسیبقى محرقا بحبھ لھا إلى إن یموت، لقولھ

  .) أموت

   

                                                           

  1 131: ص ،الأخیر ثشاھد الثل حسین زیدان،
79: ص ،1،2001دار ھومة ،الجزائر،ط،أسرارمن كتاب النار مصطفى الغماري، قصائد منتفضة 2  
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 إعادة تشكیل الموروث
ت المتنوعة، إن الذاكرة وعاء یملا بقیم التراث المتعددة، فضلا عن التجارب والمشاھدا      

نوع المحفوظ وحفظ الشعر ن قیمتھا تحدد بدایة بكثرة الحفظ، وتتنوع بتأوالعبارات والصور، و

والتوسع في " حتى تنشا في النفس ملكة، ینسج على منوالھا"من أھم موروثات الشاعر  ،والرسائل

وأنسابھم " ،في فھم الإعراب والروایة لفنون الآداب والمعرفة بأیام العرب م اللغة والبراعةعل

ومناقبھم ومثالبھم ، والوقوف على مذاھب العرب، في تأسیس الشعر والتصرف في معانیھ، في 

على وذلك لأھمیة وقوف الشاعر  كل ما قالتھ العرب من الأشیاء التي اھتم بإبرازھا نقادنا القدماء،

  1.لا یمكن أن یعد منھم أو یتصل بھمالتقالید الأدبیة التي بغیرھا 

  :  لقولھ

  بلادي أنا 

  2واغترابي أنا 

  :عند إحساسھ بالغربة رغم احتضان وطنھ، لقولھ  ،"یوسف وغلیسي "مع قول 

  أطوف بكعبة الذكرى 

  عسى التذكار یشفیني 

  یغریني ...     یشرقني 

  ویدنیني ...     یباعدني 

  غریب في دنا وطني

  ویني أولا أوطان ت

  لھذا الھم یا وطني 

  3لماذا الخطب یضنیني 

    

                                                           
  2011الماجستیر، وھران، شھادةقراءة في شعر الغماري، "التناص في الشعر الجزائري المعاصر بوترعة الطیب،  1

   120: ص
   130: ص،الأخیرشاھد الثل  حسین زیدان، 2
   208-209: ، ص1983،آمالمجلة  ،، وزارة الثقافة الجزائرحلاسة، الشعر الجزائري المعاصر نواربو3
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وإذا بھا تتدحرج ، إلى أن  وصل بھ إلى بدایة القمة شاعر یعاني المشاق ویكابد الصعاب،فال       

، المدینة التي یشعر فیھا بالغربة ، لذا نجد الشاعر ھنا في صراع مع المواقع ومعلتعود إلى السفح

 ،الشاعر الحدیث ھي غربة في الوطن وقد اتشحت بأردیة الظلام، فالغربة التي أصبح یحسھا

 ،لقلق من خلالھا والخوف من كل شيءیسكنھ ھاجس ا غربة وسط الأھل والأحباب محیطون بھ،

ي غربة مرتبطة بفلسفة وھ ،أصبح في عالم مليء بالصخب والألمحتى نفسھ یرید النیل منھا، ف

فاحتضنھا الشعر خاصة في الحیاة، لھا دواعیھا الخاصة بھا ولھا بیئتھا الطبیعیة التي ولدت فیھا، 

  .وأصبحت ملازمة لھ

  :وقولھ 

  سنقوم للفتح الكبیر 

  1إذا وقفتم تحت نار الصحو مثلي 

  : لقولھ

  2والقوم بین الصمت والصمود         والطھر كالمسیح في الیھود 

، فیسافر بذاكرتھ الشعریة إلى ة الغماريجسور الإعجاب من دالی" حسین زیدان"فھنا یمد        

الضائقة التي عاشھا الغماري في عصره، وما بثھ من شكوى في قصیدتھ،  فھذا التناص ھو 

باستخدام دلالات تعكس سیاقھ، " حسین "تناص روحي بین تجربتین، وحالتین نفسیتین، حیث قام 

فیرى أنھ إذا اتحد مع " حسین"حمل الغماري عبارات ممزوجة بالشكوى والألم من قومھ، أما فلقد 

قومھ فإنھ سیقوم بالفتح الأكبر، وأن الرجال بالأفعال لا بالأقوال ،فلجا إلى طریقة جمع الأضداد، 

  .الذي یرید منھم الوقوف معھ" حسین"عكس  ،اتسم قوم الغماري بالجمود والصمتحیث 

    

                                                           
40:،صالأخیرحسین زیدان، شاھد الثلث  
1
  

106:المصدر نفسھ،ص 
2
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  لة والإیجازالإحا
التي  الذي یؤلف مجموع الخبرات والمعارف ،"لمرجعيما یسمى بالإطار ا"یقصد بالإحالة       

قول، أو نسق یحیل إلى "، وبمعنى آخر أكثر تدقیق یقصد بالإحالة ما تعمل على تشكیل فعل التلقي

  ".أو تاریخي أو جماع ذلك كلھ  ،ما ثقافي أو اجتماعي

لا یستدعي تمثیلا لشخصیة  ،قة معنى مضمر لنص في النص الجدیداشرا ،والإحالة أیضا      

الة شكل الاقتباس باللفظ بالقدر الذي یستحضر معھ مرحلة تاریخیة أو دلالة وجودیة، وتأخذ الإح

  . تلمیحا أو تضمینا للتعالق النصي ، أو بالمعنىأو بعضھ

، كشكل من أشكال "دانزی"وتحضر الإحالة بشكل مكثف في النصوص الشعریة للشاعر       

النص  –النص الأسطوري  - استدعاء النص القرآني: (عبر مزایا متعددة منھا ،التناص لدیھ

  .)العربي والقدیم  -الشعري

ناص، كجمالیة أخرى من جمالیات الت) الإیجاز(وإلى جانب جمالیة الإحالة، یتمظھر      

تأدیة المعنى بأقل من متعارف الأوساط مع وفائھا " والإیجاز كما تناولتھ البلاغة العربیة،  یعني 

بالغرض، أي أن یكون اللفظ أقل من المعھود عادة مع وفائھ بالمراد، فإن لم یف كان الإیجاز 

  1"إخلالا وحذفا ردیئا 

  : لقولھ 

  2سلام وبرد ولیست حریق

  3" قلنا یا نار كوني بردا وسلاما على إبراھیم :" یة فقد ضمن الشاعر من الآ 

فھنا یوجھ خطاب شعري إلى المتلقي، لیذكره بقصة إبراھیم علیھ السلام ونجاتھ من عملیة     

وأحالتھ إلى ، الحرق بالنار، فنجح الشاعر في توجیھ وإحالة القارئ إلى ھذه القصة العجیبة

صاغھا بأسلوبھ الساحر، لذا كانت المتعة الفنیة، وبقدر تفاعل المرجع الأصلي للنص القرآني التي 

للتشابك الدلالي بین وامتدادا  المتلقي معھا كان الانشراح، فالآیة تمثل بنیة في النص الحاضر،

  .النص القرآني من جھة، والنص الشعري من جھة أخرى

  :لقولھ 

  في سحر كالبشارة 

  4فتح قریب 

                                                           

33: جمال مباركي، التناص وجمالیاتھ، ص 1  
:133ص  ،الأخیرشاھد الثلث  حسین زیدان، 2  

)69( :سورة الأنبیاء ،الآیة 3  
  4 132: ص ،رالأخ ثشاھد الثل حسین زیدان،
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" ویستثمر ، 1"وأخرى تحبونھا نصر من الله وفتح قریب "یة فقد ضمن الشاعر من الآ     

في ھذا المقطع، آیة من سورة عظیمة وھي سورة الفتح، لما لھا من دلالات عمیقة لدى " حسین

توظیف یتماشى مع مناسبة  وھو ،ا مبشرة للنصر ومشجعة على الثورةالمسلمین، باعتبارھ

بطریقة إیجازیة وإیحائیة لدلالاتھا العمیقة، حیث مع اسم الصورة " حسین"وقد تعامل  ،القصیدة

التي تبعث في النفس " فتح"، فاستخدم لفظة فس أجواء زمن الفتوحات الإسلامیةأراد للقارئ أن یتن

، واستیراد الحقوق والكرامة غیر الذي زمنھ الزمن الحافل بالنصر والقوةالانشراح، وأن یكون 

  .ھو علیھ من الھزائم و الانكسارات

  :  قولھل

  2عقروھا ... ولما ارتووا من شیابیبھا 

بما تعدنا إن كنت  ایتنافعقروا الناقة وعتوا من أمري ربھم وقالوا یا صالح " الشخصیة لقولھ      

فھنا یھدف إلى إبراز معالم ھذه الشخصیة ، وكأنھ یؤكد أن طعن الأمة في     3"من المرسلین 

، أنكر واشد جرما ممن یطعنھا من الخارج ،فالشاعر ینعي مقدساتھا وقیمھا ومصالحھا من الداخل

فیھا على المجرم وتھوره وجرأتھ على الله تماما، كتھور الخائنین على ثوابتنا ومقوماتنا 

  .الحضاریة 

  :لقولھ 

  4"  ...تبت یدا  

فالآیة الكریمة تعني خسرت وخبت، وظل     5"تبت یدا أبي لھب وتب:" تعالىقولھ مع       

 ،اعر یحیل إلى قصة أبي لھب وزوجتھوتب أي تحققت خسارتھ وھلاكھ، فالش عملھ وسعیھ،

وإشعال النار في طریق النبي محمد صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ المسلمین، بالنار التي أشعلھا 

تحویرا جمالیا، مما أكسب البیت بعدا  الإرھاب في فترة العشریة السوداء، لذا حور النص القرآني

  .جمالیا وإیحائیا ودلالیا متعدد 

  :لقولھ 

  وما قتلوك ...  وقد قتلوك

6 وما صلبوك ... وقد صلبوك   

                                                           

)13(:الآیة سورة الفتح ، 1  
130: ص ،الأخیرشاھد الثلث  حسین زیدان ، 2  

  3 )77(:سورة الأعراف، الآیة 
136: ص ،الأخیرشاھد الثلث  حسین زیدان، 4  

)01(:الآیة  المسد ،سورة    
130:ص  ،الأخیر ثشاھد الثل حسین زیدان، 6  
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وقولھم إن قتلنا المسیح عیسى ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه "  :قولھ تعالى مع       

  171" ولكن شبھ لھم 

شخصیة المسیح عیسى علیھ السلام معادلا موضوعیا یسقط من خلالھ ما  جعل الشاعر من      

، فھما روحان لنبض واحد، ى في نفسھ صورة عیسى علیھ السلامیعانیھ من جراح والآلام، إذ یر

غالیا في سبیل  نبض مكابدة الماسي، فالشاعر ھنا یرید الھروب من الواقع الألیم الذي كلفھ الثمن

  .إعلاء كلمات الحق

   

                                                           
  )157( :سورة النساء ،الآیة1

).157(سورة النساء ،الآیة  7  
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 التلمیح
وھو وجھ من أوجھ الإیحاء، یكون فیھ اللفظ القلیل دالا على معنى كثیر، وتكون الوحدة         

كالإشارة، لذا فھو ضرب من الإیجاز والاقتصاد في التعبیر، للإشارة إلى حدث تاریخي مھم، أو 

وأصالة الغرض لتكشف الدلالة والأحداث قصد التأثیر  ،مثیرة، أو مكان لھ أبعاد حضاریة قصة

  .بدقھ

  : لقولھ 

  " كسیلة"ھو وطن في ضریح 

  فلتمسحوا بالذبیح اللحى 

  ضربت لھم مثلا 

  ھو ذا وطن نحتھ ملكان 

  3 1وتمتد من عرشھ شعرة لمعاویة

، فیختزل أحداثا جسیمة وعبارات كثیرة ،لإبلاغ المتلقي لجأ الشاعر إلى الإیحاء والتلمیحی       

، فھو "كسیلة"مجاد، ورجل مغرور بخداعھ أبھ الانتصار وصناعة الأوجھ المفارقة بین بطل د

یبرز من خلال التناقضات دور الشاعر، بوصفھ المحرك الأول لتلك الشحنات المتدفقة عبر ھذا 

الفیض المؤثر من إبداعھ وفنھ، عن طریق التلمیح، وعلى الرغم من غموض بعض القصائد، 

قد تحمل القارئ أو المتلقي، لمثل ھذا النوع من  ،ة والتلمیحا على الرمزیة والإحاللإتكائھا كثیر

  .ھ والدوران في ذات المعنى الواحدالشعر إلى مزید من التی

    

                                                           
118:، صالأخیرحسین زیدان، شاھد الثلث  
1
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 إیقاظ الذاكرة الشعریة
، إلى تحول بعلاقاتھا الشعوریة الجدیدةبصورھا ومفرداتھا، فت(، كما أن الذاكرة التراثیة        

، فجاء الماضي متجانسا مع العنصر السیاسي )الجدید في زمن مختلفعلى التوالد إیحاء بالقدرة 

  .في التعبیر" حسین زیدان"لدى 

إن استیعاب الشعراء العرب المحدثین، للتراث الشعري المتنوع، وتوظیفھ في نصوصھم        

الشعریة قد أصبح ظاھرة شائعة، وسمة بارزة من سمات الشعر العربي الحدیث، فما من شاعر 

ي معاصر إلا ولجأ إلى توظیف معطیات التراث في أعمالھ، بحیث أصبح یشكل نظاما خاصا عرب

في بنیة الخطاب الشعري المعاصر، فاتكاء الشاعر على موروثھ وارتباطھ بھ، یكسب عملھ 

یزید بمقدار غنى التراث الذي یعتمد علیھ ویربط أسبابھ  أصالة وتفردا، وأصالة الشاعر وتفرده ،

  .بھ

وامتلاكھما نفس اللغة والتقالید الأدبیة  ،الشاعر والقارئ بالماضي التراثي فتنمیة وعي        

، أیقظ في أذھان ما ، فكلما استحضر الشاعر تجاربرثة، یسھم في ربط التواصل بینھماالمتوا

   1.یشاركون في إنتاج نصھ ثانیة أخرى، وجعلھم یسھمون ومتلقیھ تلك التجارب الدفینة فیھم

   

  :ھلقول

  ومازلت أھوى جنون بلادي 

  إذ أمھدتني بلیل طویل 

  تكھنت فرحتھا بالصداق 

  وثمة میل إلى الاعتقاد 

  بأن الطیور التي ھاجرت 

    

                                                           

155: ص ،2017رسالة الدكتوراه ،جامعة وھران،،"شعریة التناص في شعر الجواھري"  الطیب بوترعة،  1  
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 حملت عشھا وثنا 

  1عندما رفضت بیعھ بالمزاد 

  :قول قیس بن الملوح الغزلیةمع  -  

 أنا المجنون یا لیلى وأنت الجن والسحر 

 أنا الساري بلیل الحزن لا شفق ولا حجر 

2رمویا لیلى الھوى العذري شوقي راعف غ
4   

وھذا المقطع من قصیدة قیس بن الملوح، یعبر عن حالة العشق الشدید لمحبوبتھ لیلى،        

، _بلاده_ن الذي اشتدت بھ العاطفة ھذا الجو العاطفي المشحون، والمكا" حسین زیدان" ویستغل 

فسھ بأنھ مولع بھا،  وھذا تحویر كامل للمدلول السابق، فقیس یعمد لیعبر عن شدة حیث رأى ن

  .یعبر عن مدى حبھ لبلاده" زیدان"وعشقھ، 

  : وقولھ أیضا

  وقال سعید لسعد أبي الأشقیاء 

  بمالك حیزیة فاحترق حبھا 

  فلكم دینكم ولنا مالنا 

  ولكن سأبقى حزینا إلى أن أموت 

  حزین أنا 

  5 3أعشق الوطنإذن فانا 

نھار " ، في قصیدتھ "سعید" وابن عمھا " حب حیزیة "  ، قصةفھنا وظف الشاعر في نصھ      

، فالشاعر ھنا یعبر عن حبھ للوطن وانھ متعلق بھ ویعشقھ ، كالسعید لحیزیة، فھنا "لأھل الكھف

قى حزینا ولكن سأب: (حیزیة رمز للوطن والأرض، وسیبقى محرقا بحبھ إلى أن یموت، لقولھ 

  ) .إلى أن أموت

                                                                                                                            

                                                           

95: ص شاھد الثلث الأخیر، زیدان،حسین  1  
40:ص ،2012، دار الكتب العلمیة ، )بروایة أبي بكر الوالبي(مجنون لیلى،بن الملوح قیس 2 

  3 118:،صالأخیرحسین زیدان، شاھد الثلث  
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وطبیعتھا في  لقد حاولنا عبر الفصول التي سلفت، رصد النصوص الغائبة،      

وإبراز تأثیراتھا الجمالیة في أشعار حسین  دواوین الشاعر، وكیفیة استفادتھ منھا،

ة خرجنا بعد قراءات تحلیلیة لنصوص عدیدة ، تجلت فیھا ھذه الظاھرزیدان، وقد 

 ، یصدر عن مرجعیة فكریة واحدة، وھي"حسین زیدان"إن الشاعر  -: بما یأتي 

وذلك بالعودة إلى مصادره الأساسیة، القران الكریم ، الإسلام الصافي النقي: 

للنفس، وتقرب وكان التصوف بما یمثلھ من تزكیة  والحدیث النبوي الشریف،

وخضوع � مع فعالیة في الواقع احد تلك الروافد، كما استفاد أیضا من كل 

أطروحات وأفكار حركات الصحوة الإسلامیة في العالمین العربي والإسلامي، 

وآزر الغزوات الإسلامیة بشعره، كونھا انتصرت بالإسلام على الظلم والاستعباد، 

نھا لتحلیل واقع الأمة، وإبراز مواطن الوھن فكانت ھذه الروافد أرضیة، ینطلق م

 .والضعف فیھا، ثم تقدیم الحلول لذلك 

بالمعجم اللغوي الصوفي، لیعبر عن تجربتھ الشعریة، " حسین زیدان"استعان  -

لما تملكھ تلك اللغة من شفافیة وإیحاء وعمق وابتعاد عن التقریریة المباشرة، 

غ الشحن الذاتیة، والانطواء تحت الغطاء واتخاذ من اللغة الصوفیة ملاذا لتفری

الروحاني، إذ وظف الخمرة كتناص دال، وحملھ بعدا جدیدا فأصبح یدل على 

  .معاني الحب والاغتراب، ھروبا من عناء الحیاة الواقعیة 

ذو مرجعیة فنیة متنوعة، سواء من حیث الشكل أو اللغة، فقد " حسین"الشاعر  -

، وسبب ذلك یعود إلى أن الشاعر یشتغل على كتب القصیدة العمودیة والحرة

الأفكار التي یطرحھا، والمواقف التي یستعرضھا، دون اھتمام كبیر بالشكل 

  .والأسلوب واللغة المناسبین ھم القادرون على استیعاب تجربتھ الشعریة فقط

یبدو جلیا أن الشاعر غارق مع ھموم أمتھ،  حاضر في كل قضایاھا بقلمھ  -

ولسانھ، فمن بغداد و دمشق إلى فلسطین ثم إلى باتنة و الاوراس، إلى وطنھ 

الجزائر، محطات كثیرة توقف عندھا الشاعر لا لینكأ الجراح فقط ، بل لبث الأمل 

م والتمرد علیھ، حتى غدت والتفاؤل لشعوب ھذه الأمة، شرط رفض الواقع القائ

  .ھموم أمتھ ھمومھ الخاصة، وأضحى موضوعھ ھو ذاتھ

  . وجھات ثقافیة متنوعة ومتعددة في تناصاتھ" حسین"توجھ الشاعر  -
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فالقران الكریم أمد الشاعر بطاقات تعبیریة ثریة، تسھم في اغتناء تجربتھ 

وذلك لما لكتاب الله من مكانة مقدسة في القلوب،  وتعزیز وجھة نظره، الشعریة،

كما استروح الشاعر ظلال الھدي النبوي، یستلھمھ تناصا لأنھ یأتي في المقام 

الثاني، مكانة وتأثیرا في النفوس، وكانت اللغة الصوفیة ورموزھا معینا واضحا 

             .                                للشاعر بالدلالات الإیحائیة الغنیة

خلق الشاعر شرعیة جمالیة إبداعیة لنصوصھ، بتوظیف الأسطورة المستوحاة  -

من قصص ألف لیلة ولیلة ، كشخصیة السندباد، المعروف بكثرة ترحالھ والبحث 

بمستوى توظیف غایتھ النبیلة،  كما وظف " حسین"عن الحقیقة،  ولقد ارتقى 

را لیصبح الماضي حاضرا شخصیة شھرزاد وشھریار، وحملھما بعدا معاص

والحاضر ماضیا، مما ساھم بتحقیق بنیة النص وانسجامھ ومنحھ دلالات جدیدة 

 .معاصرة 

ھدفت الدراسة إلى رصد الجمالیات، التي میزت ظاھرة التناص في شعر  -

من خلال تعاملھ مع مصادر ثقافیة متنوعة، أراد   توظیفھا لغایاتھ " حسین"

تطاع أن یعزز بنى قصائده، وان یقوي دلالاتھا الجمالیة، الفكریة والفنیة ،حیث اس

  :            وتمثلت ھذه الجمالیات في  

  تعمیق الفكرة التي یطرحھا في نصوصھ الشعریة -

  .اغتناء الموقف الشعري وتقویتھ  -

 النفوس   في الحماس   خذ العبرة، وبثأ جل أ من الجماھیري  الوعي إثارة -

  .الواھنة

الذاكرة الشعریة، من خلال استدعاء أجمل القصائد التي مازالت عالقة في إثارة  -

  .الأذھان، تأكیدا على استمراریتھا وقدرتھا التعبیریة على التجارب المعاصرة

تكررت تناصات الشاعر وتشابھت في قصائده ،كاستدعاء الشخصیات  -

فلا یدل على ما  ن دل ھذا على شيءإوالمواقف المضیئة في تاریخنا، و الایجابیة،

یعیب الشاعر بل ما یدل ما یكرمھ، فھو الذي توحد مع أمتھ وقضایاھا في 

معركتھا لاسترداد حقوقھا ومكانتھا، فكان طبیعیا أن تتكرر تقنیة الخطاب لدیھ، 

ثم كان امتزاج الفكرة بالعاطفة،  ، لأنھا تتغذى من زیت العقیدة الصحیحة الراسخة
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من عناق العقل مع قلب مفعم بالحب والصدق ، الذي یولد عواصف ثورة  ینبثقان

   .وأمل في زحمة الأحزان والانھزامیة

تنوعت مصادر الرمز التاریخي في دیوان الشاعر، حیث نجد تدخلات في كثیر  -

: من الرموز، خصوصا الدینیة منھا، اذ نجد توظیفا لشخصیات الصحابة، مثل 

محمد علیھ الصلاة والسلام م، والذي ارتبط عملھم الحسین، عیسى، موسى ، 

وتغیر الواقع، إضافة إلى استحضاره لبعض  بنصرة النبي صلى الله علیھ وسلم،

وھذا التنوع في " المتنبي ،الشنفري،امرؤ القیس "الشخصیات الأدبیة، 

  .ة للتأویل ،ومفتوحة على القراءةالشخصیات، جعل الصورة التناصیة مكثفة قابل

على تحقیق أبعاد فكریة وإنسانیة متعددة ، یأتي " حسین زیدان "تمدت قصیدة اع -

وطن الشاعر في المقدمة، ثم الوطن العربي الكبیر، وھذا التعامل مع الرمز 

  .والتي كونت انتماءهالتاریخي، یبین لنا فلسفتھ الثقافیة المتشبع بھا 

في بعض الأحیان لا  نجح الشاعر إلى حد بعید في استخدام التناص ، إذ نجده

یصرح بالتعبیر المقصود بھ، بل یستعمل ألفاظ دالة علیھ دون ذكر اسمھ، وھذا ما 

لمسناه في كثیر من قصائد الدیوان، لكن في بعض الأحیان یستعمل رموز تقلیدیة، 

    .ھ، مما قلل من أھمیة الرمزبإضافة حروف التشبی

دافھا، وأجابت عن إشكالاتھا وختاما، نرجو أن تكون ھذه الدراسة قد حققت أھ

المطروحة بتحلیل الرموز في الدیوان، وكذا الكشف عن أبعادھا الفنیة ،ولا ندعي 

فھذا العمل لازال یحتاج إلى إضافات وجھود عدیدة ،فكل نوع  الماما بالموضوع،

دود البحث من أنواع التناص یصلح لان یكون موضوع بحث قائم بذاتھ، فح

 .االعلمي لا تنتھي أبد
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  قائمة المصادر والمراجع 

  :المصادر 
  :الكتب السماویة

  القرآن الكریم  -

  :القوامیس

، مكتبة والأدبمجدي وھبة، كامل مھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة  -

  .2،1984لبنان، ط

  :الدواوین الشعریة

، دیوانھ تحقیق عبد الوھاب غرام ، لجنة )ه383ت، (الرومي،علي بن العباسابن  - 

  .1944والترجمة والنشر،  التألیف

  .، دیوانھ دار صادر ، بیروت)ه292ت(ابن المعتز عبد الله بن المعتز  - 

، دار الكتب ) بكر الوالبي أبيبروایة (قیس بن الملوح، مجنون لیلى - 

  .2012العلمیة،

والترجمة  التألیفحمد بن الحسین، دیوانھ تحقیق عبد الوھاب غرام،لجنة المتنبي ا - 

  1944والنشر،

،دار ھومة، )من كتاب النار أسرار(مصطفى الغماري، قصائد منتفضة  -

  .1،2001الجزائر،ط

  :، شرح دیوان صریع القوافي تحقیق وتعلیق الأنصاريمسلم بن الولید  -

  .3،طسامي الرھان، دار المعارف، القاھرة

  المراجع العربیة

، دار الإنشاءفي صناعة  الأعشى، صبح )ه821ت(بن علي القلقشندي، أحمد -

 .الكتب العلمیة، بیروت

 الأستاذمراجعة  حمد بدوي،ابن منقذ، البدیع في نقد الشعر،تحقیق الدكتور  أسامة -

 .القومي والإرشادوزارة الثقافة  مصطفى، إبراھیم

  .العلاء المعري أبيفي شعر  مصطفى الدھون التناص إبراھیم -

 .  3ابن كثیر الدمشقي ، تفسیر القرآن الكریم ، ج -

محمد محي الدین : تحقیق  ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ، -

 .عبد الحمید ،دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة ، بیروت 

مة ، منشورات والتأویل ورھانات الترجبلقاسم العیساني ،دراسة في المنھج  -

 .2016ضفاف ،الجزائر ،

في شرح تلخیص المكتبة العصریة للطباعة  الأفراحبھاء الدین السبكي ،عروس  -

 .1423،  1والنشر ، بیروت ، ط
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، دار الفكر للطباعة والنشر  4بن كثیر الدمشقي ،تفسیر القرآن العظیم ، ج -

 جدیدة  وإخراجوالتوزیع ،طبعة جدیدة 

 التناص في الشعر الجزائري المعاصر جمال مباركي ،جمالیات  -

  .حصة البادي ، التناص في الشعر العربي الحدیث -

 .حنان خلف الله ،مشروع التناص في نقد محمد مفتاح -

دراسة " مقاربة سیمیائیة في شفرة اللغة"حسین فیلالي ، السمة والنص السردي  -

 . 1القلم للنشر ، ط أھلنقدیة ، رابطة 

 . 12، جامعة الجزائر ، ع  والأدباللغة  حسین قحام ،التناص مجلة -

، الھیئة المصریة العامة "دراسة النص الشعري  إلىالتناص سبیلا "شریل داغر  -

 . 1997،القاھرة ، 16للكتاب مج

، دار الكتب والوثائق القومیة الأدبفي فنون  الأرب،نھایة شھاب النویري  -

 . 1423، 1،القاھرة ،ط

،دار  2،عیون المقالات ،عدد الأدبيالعمل  وإشاراتصبري حافظ ،التناص  -

 .1986البیضاء ،

عز الدین مناصرة ،علم التناص المقارن، دار مجد لاوي للنشر والتوزیع ،  -

 .2006، الأردن

 .1411ونظریة التناص ، جدة ،  الأدبیةعبد المالك مرتاض ، فكرة السرقات  -

، 1النشر ،بیروت ،طعبد الله الغذامي ،تشریع النص ، دار الطلیعة للطباعة و -

1987. 

 .عبد الله شریط الرماد ،المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر -

 .2001محمد عزام ، النص الغائب ،منشورات الاتحاد العربي،دمشق ، -

 .1988،  2محمد بنیس ،حداثة السؤال ،دار التنویر ، ط -

 .1،1979،طمحمد بنیس ، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب ، دار العودة  -

التناص، المركز الثقافي  إستراتجیةمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري،  -

 .3،1992العربي، بیروت، ط

التناص، المركز الثقافي  إستراتجیةمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري  -

 .1،1985العربي، الدار البیضاء،ط

 1973،بیروت،الحدیث، دار الثقافة ودار العودة الأدبيمحمد غنیمي ھلال النقد  -

  :المترجمة الأجنبیةالكتب 

 .2،1997جولیا كرستیفا، علم النص، فریدي الزاھي، الدار البیضاء المغرب،ط -

دار جمیل ناصف،:عند دستوفسكي، تر والإبداعمخائیل باختین، قضایا الفن  -

 .1،1986الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط
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 :رسائل جامعیــة

في الشعر الجزائري المعاصر، قراءة في شعر مصطفى  بوترعة الطیب، التناص -

  .2011الغماري،رسالة ماجستر، جامعة وھران،

بوترعة الطیب، شعریة التناص في شعر الجواھري، رسالة دكتوراه، جامعة  -

  .2017وھران،

ووظائفھ، في شعر محمد رضا الشبیبي، كلیة  أنماطھعلي متعب حاسم، التناص  -

  .الدیاليالتربیة، جامعة 

، رالماجستیالعربي حسین، التناص وجمالیاتھ في شعر مصطفى الغماري، شھادة  -

  .2007جامعة الجزائر،

للشاعر حسین  الأخیردیوان الثلث -الرمز ودلالتھ في الشعر المعاصرعبیر شایب ، -

  .2018زیدان،

قدیشة روایة "مویسات ھدى، التناص ودلالتھ في الروایة الجزائریة المعاصرة  -

  .2017شھادة الماستر جامعة المسیلة،، أنموذجالرابح طریف 

  :والدوریات مجــالات

 .1997مجلة فصول، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، -

  .2،1986مجلة عیون المقالات، الدار البیضاء، ع -

  .1،1411بجدة، م الأدبيمجلة علامات في النقد النادي  -

  .10العدد ،الإنسانیةمجلة واسط للعلوم  -

  .1،2012العدد ،ادرارصدى الجامعة،  -

الثقافة ، ، عدد خاص، وزارة الشعر الجزائري المعاصر، أمال مجلة   -

  . 1988الجزائر،

ووظائفھ في شعر محمد رضا التناص أنماطھ ، الإنسانیةمجلة واسط للعلوم   -

  .الشبیبي

 :الموسوعات        
  .غربیا وعربیا حسین مزرائي خریج، موسوعة التناص -

  :ةــــالكترونی مواقع

Quram.ks edu.sa     

twitter نص خرميera speceil10.25 fev   

www.aldiman. net 

quran. ksu edu. sa 

/ar.unikipedia.orghttp  
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  قــــــحـــــمل

، في التعبیر كان لمحنة التسعینات تأثیرا كبیرا على الشعراء الجزائریین المعاصرین      

، ولكن المناخ السائد آنذاك لم یكن یسمح بحریة الفكر والتعبیر، فعمدوا عن تجاربھم الشعریة

 .إلى وسائل غیر مباشرة، كالرمز والقناع، لیعبروا عن رفضھم للواقع 

، من أكثر الشعراء رفضا لذلك الواقع على نحو ما یبدو "حسین زیدان"وكان الشاعر       

حیث تعكس التجربة المریرة التي عاشتھا الجزائر خلال  ،"شاھد الثلث الأخیر"في دیوانھ 

، ھذا من جھة )1994-1988(العشریة السوداء وبعدھا، وكتبت قصائده في فترة مابین 

أحسن شاھد على المحنة ،فكان لزاما علیھ أن یعمد إلى " العنوان ثیمة"،ومن جھة أخرى 

، لیصور موقفھ من تلك الأحداث ،وفي ھذا الدیوان نستطیع أن نجد نماذج جیدة "الرمز"

  .للاستخدام الرمزي 

" حسین زیدان"یجدر بنا التعریف بالشاعر " الدیوان"وقبل أن نلج إلى مضمون       

  " حسین زیدان"كریة فمن ھو وبمسیرتھ الإبداعیة والف

ن العالمین، حسین زیدان مفكر وشاعر وروائي وناقد، من الناس الطیبین المتعلمی      

، ینتج الشعر على منوال القدماء غالبا، وشعره اقرب إلى الثورة في صاحب الأخلاق الحسنة

  1960-02- 22معظمھ، یذود عن اللغة العربیة والدین الإسلامي بشتى ما أوتي، وولد في 

  .بولایة باتنة 

  . 1981تحصل على شھادة الكفاءة للمدرسین عام  -

  . 1982تحصل على شھادة الكفاءة لأساتذة الریاضیات عام  -

واصل تعلیمھ الجامعي، وتحصل على شھادة اللیسانس في اللغة العربیة وآدابھا بتفوق،       

دل فیھا ،وكان على رأس دفعة شارك في مسابقة الماجستیر ونجح بتحصلھ على اكبر مع

الھاجس المستقبلي "التخرج في الدراسات التحضیریة للماجستیر، وناقش رسالتھ المعنونة 

  1" .1996في المعرفة الشعریة عام 

   2006- 02-04لنیل شھادة دكتوراه دولة في " التحلیل المستقبلي للأدب"ثم ناقش أطروحتھ 
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  السیرة المھنیة

  .عضو عاملا في الاتحاد الوطني للكتاب الجزائریین  -

  .عضوا عاملا في الاتحاد البلدي للكتاب الجزائریین بباتنة  -

  .التربویة ذات الطابع الأكادیمي " الرواسي"رئیس تحریر مجلة  -

  .م1985-1983أستاذ في التعلیم المتوسط  -

  . م1995- 1994أستاذ في التعلیم الثانوي  -

  .م2000-1998كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة جامعة باتنة أستاذ ب -

  .م2003-2000أستاذ محاضرا بجامعة أدرار  -

  .م 2004أستاذ محاضرا بكلیة الشریعة والعلوم الإسلامیة منذ  -

  السیرة الثقافیة 

  المطبوعات

  " .دیوان شعري"فضاء لموسم الإصرار  -

  ". دیوان شعري"اعتصام  -

  " .دیوان شعري"الأوراس إلى القدس قصائد من  -

  ".دیوان شعري"شاھد الثلث الأخیر  -

  " .مجموعة قصصیة قید الطبع"یوم لك  -

  المخطوطات تحت الطبع 

  دیوان شعري"أھددكم بالسكوت. "  

  نثر فني"من الأدب الإسلامي إلى الأدب الروحي. "  

  مقالات"مقامات الروح والراحة. "  

  1" . بحث"الأدب الإسلامي من أفكار الصحوة إلى أفكار القیم  

  المخطوطات الأخرى 

  مجموعة قصصیة"الرخصة. "  

  روایة"الھجوم ."  
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  روایة"الخیر. "  

  بحث"المنحنى الحضاري للمجتمع الإسلامي من خلال الشعر العباسي. "  

  بحث"العوالم المعرفیة. "  

  المنشورات. 

  

النصر :  م في الصحف الجزائریة والعربیة، منھا 1979كانت بدایة النشر سنة       

 -جریدة الرایة  - مجلة آمال -الأسبوع الثقافي اللیبیة  -المجاھد الأسبوعي  - الجمھوریة 

  ...أسبوعیة العصر والمجلات 

بیة في كان بالإمكان لو عاش لأثرى الحیاة الأد ،ھو رجل خسرتھ الثقافة الجزائریة      

  .   1م 2007-11- 03وافاه الأجل یوم  الجزائر،
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